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 الشكر و العرفان

  

Ϳ سبحانھ و تعالى الذي وفقني لإكمال ھذا البحث. و الصلاة و السلام على الشكر 
  نبینا محمد المبعوث رحمة للعالمین و على آلھ و صحبھ أجمعین.

  

بجزیل الشكر و عظیم التقدیر لكل من أعانني بوقتھ و جھده و توجیھھ و دعواتھ أتقدم 
 ً لإنجاز ھذا العمل. و أخص بالشكر د/ محمد الأمین الشنقیطي الذي تفضل مشكورا

  بقبول الإشراف على بحثي ھذا و حرصھ على إكتمالھ و تزویدي بنصائحھ.

قسم  –الشكر موصول لصرح العلم العظیم جامعة السودان للعلوم و التكنولوجیا و 
  اللغات.

 "  الحمد Ϳ الذي بنعمتھ تتم الصالحات" 
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عندما إنسحب التوئم ستورزو فرانكي و ستیس إلى طریق ھسكوحیث رأوا أربعة 
  مراھقین طوال القامة یلعبون كرة السلة في فناء منزل صغیر. 

ً خ كمثري وذو شعر رقیق غطي الجزء  أشبھ بحبةرج ھسكو لمقابلتھم ولقد كان رجلا
توقیت عظیم ، قال: أنھ .و المكشوف من جمجمتھ و ذو عینین زرقاوین ومتلألئتین

  ھنالك شخص ما أریدك أن تقابلھ.

تم  إیقاف لعبة كرة السلة وقال ھسكو بفخر: ھذا ھو إبني جوكو الأول قامة بین 
ً فرانكي بیده الضخمة.   المراھقین ممسكا

  قال فرانكي: مھلا، ماذا عن منحنا فرصة مباراة صغیرة؟ 

قدم و یبدوان في حالة ستة أھما حوالي كم من نظر جوكو إلي الزائرین وكان طول
ً من نوع لورین بولو إحداھما أحمر اللون والآخر  جیدة وكان كلاھما یرتدي قمیصا

وكانا ذوي مظھر لطیف  ةنتعلا أحذیة مطاطیأأخضر مع بنطال (كاكي) و 
ً أنھما أخوة و ةومیزاتھمالصخری ً وكان واضحا لكن جوكو لم تجعلھم أكثر ثقة وجمالا

  فقد حسب أنھما في  أوائل الأربعینات من عمرھم.یكن یعرف أنھما توئم 

و أبتسم ستیس إبتسامة عریضة. عظیم!  .بالتأكیدقال ھسكو بطبیعھ صبیانیھ جیده: 
.ً   لقد قطعنا مسافة ثلاثة آلاف میل وعلینا أن نبطئ قلیلا

ً: سوف آخذ كل ِ  من طولھ یزید علي الستة أقدام إلي أومأ جوكو لأصحابھ قائلا
یعتقد إن ھذا من شأنھ أن یعطي  أنھففریقي ضد ثلاثتكم. وبما أنھ أفضل لاعب 

  أصدقاء والده فرصة.

بار أن من السھل التغلب علیھم وأنھم تقال جون ھسكو للأطفال: ضعوا في الإع
ُ مجرد رفاق كبار وتائھون. وقد كان ذلك في ظھیرة دیسمبر حیث كان الھ واء باردا

بما فیھ الكفایة لتحفیز الدم وكانت جزیرة  لونج الباردة ذات أشعة الشمس الصفراء 
  الباھتة وتلألؤ أسطح الزجاج والجدران وحظائر زھور ھسكو كواجھة لعملھ الخفي.

ً ة وكان رفاق جوكو الصغار ناضجین حیث تنافسوا لإستضاف الرجال الأكبر سنا
ً لإبعادھم من محاولة رمي الكرة بینماولكن إنطلق فرانكي وستیس مح  دثین ضجیجا

ً لسرعتھم وبعد ذلك رفضوا إطلاق النار وتمریر الكرة لھ ولم  وقف جوكو مندھشا
ً للشرف وأن لھم حری التغییر لرمیة ة یأخذوا أي تسدیدة خارجیة ویبدو ذلك مؤشرا

  كرة سھلة.
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رجال الكبار ولكن من بدأ الفریق المنافس بإستخدام طولھم لتمریر الكرة حول ال
ً وصول العدید من الكرات المرتدة وفي النھایة فقد أحد الصبی أعصابھ  ةالمدھش حقا

ً وكان ة بیده علي وجھھ وفجأبدفع الصبي فرانكي حینھا قام  سقط الصبي أرضا
جوكو یراقب كل شئ ولم یعرف كیف حدث ذلك بالضبط ولكن بعد ذلك ضرب 

قال لھ: ھیا، ألعب فأنت رئیس مقرف. وساعد  ستیس شقیقھ بالكرة على رأسھ ثم
ً، أنا آسف.  فرانكي الصبي للوقوف على قدمیھ وربت على مؤخرتھ وقال: مھلا

  وإستمروا في اللعب لمدة خمس دقائق أخري.

الكبار و ركض الصبیان مشكلین دوائر  رھاق على الرجالالإلك بدا ذ ولكن بعد
  حولھم و في النھایة توقفوا.

ً من المشروبات الغازیة في الملعب  و تجمع المراھققام ھسكو   ونبإحضار بعضا
یتمتع بكارزمة عالیة فقد أظھر مھارات المحترفین على الملعب. ي ذحول فرانكي ال

ً علامة النصر العالمیة مع إبتسامة عریضة.   عانق فرانكي  الصبي المغلوب مظھرا

؛ لا عض النصائح من رجل كبیرقال فرانكي: أیھا الفتیة أسمحوا لي أن أقدم لكم ب
ً عندما تخسر عشرت ن نقطة في یدفع الكرة عندما یمكنك تمریرھا و لا تستسلم ابدا

  الربع الأخیر و لا تخرج مع تلك الأمراة التي تمتلك أكثر من قط واحد.

صافح فرانكي و ستیس الصبیة و شكروھم على المباراة ثم تبعوا ھسكو إلى داخل 
  لأخضر.باللون امزخرف المنزل الجمیل و ال

ً یا رفاق أنتم طیبون. ً: مھلا   صاح لھم جوكو قائلا

قاد جون ھسكو الأخوین إلي الطابق العلوي في المنزل حیث توجد غرفتھما التي 
ً و قفل محكم وقد لاحظ الأخو ن عندما ودعھم ھسكو قام اكان لھا باب ثقیل جدا

  بإغلاق الباب بعد دخولھم.

ً حق،كانت الغرفة كبیرة ن. فقد منفصلاجناح فھي ملحقة بحمام و یوجد بھا سریران ا
أن یناما في غرفة واحدة و كان في زاویة الغرفة عرف ھسكو أن الأخوان یریدان 

حیث إستخدم ھسكو المفتاح حقیبة ضخمة مربوطة بطوق صلب وقفل معدني ثقیل 
ً و كشفت لتعرض أنھا مجموعة من ا لمسدسات لفتح الحقیبة ثم طرح الغطاء مفتوحا
  والأسلحة الأتوماتیكیة و صنادیق ذخائر في مجموعة من الأشكال الھندسیة.

  سأل ھسكو: أیكفي ذلك؟

  .قال فرانكي: لا توجد كواتم صوت
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  لا تحتاج إلى كواتم صوت لھذه المھمة.

ً أصابة شيء بكاتم  قال ستیس: جید، فأنا اكره كواتم الصوت لأنھ لا یمكنني ابدا
  الصوت.

ً من الراحة  و انا  أتخلص من سقال ھسكو: حسنا، یا رفاق إستحموا و خذوا قسطا
  الصبیة و أعد لكم العشاء. ما رأیك في طفلي؟

.ً ً: أنھ صبي لطیف جدا   أجاب فرانكي قائلا

كیف قال فرانكي بمزید من الفخر الذي جعلھ یبدوا أكثر مثل الكومثرى الناضجة: 
  السلة؟ترى الطریقة التي یلعب بھا كرة 

  قال فرانكي: منقطعة النظیر.

  سأل ھسكو ستیس: ما رأیك ستیس؟

.ً   قال ستیس: رائع جدا

  قال ھسكو: لدیھ منحة دراسیة لفیلانوفا فالدوري الأمریكي للمحترفین أمامھ.

عندما نزل التوائم إلى غرفة المعیشة بعد وقت قصیر وكان ھسكو ینتظرھما حیث  
وكان ھنالك نبیذ و الكثیر من السلطة الخضراء أعد سوتیة لحم العجل مع الفطر 

  اللون على الطاولة. رأحم

خر،فقد طلق لآجلس ثلاثتھم فقد كانوا أصدقاء قدامى یعرف كل  منھم تاریخ ا    
ً و عاشت زوجتھ السابقة مع جوكو على بعد  ھسكو زوجتھ منذ ثلاثة عشر عاما

وقت ھنا فقد كان والده بابل لكن جوكو قضى الكثیر من البضعة أمیال في غرب 
ً ومستقر ً شغوفا   .ا

قال ھسكو: كان من المفترض أن تصل صباح الغد و لو كنت اعلم أنك سوف تأتي 
ً و في الوقت الذي اتصلت فیھ لم اتمكن من  الیوم لقمت بوضع الصبي خارجا

  التخلص منھ ھو و أصدقائھ.

ً، ما ھذا بحق الجحیم فقد كنتم جید   ك مع الأطفال!.ن ھنالیقال فرانكي: حسنا

ً؟ ءل قال ھسكو: كنت أتسا   إن كان بإمكانك جعل ذلك إیجابیا

ً فطولنا ستة أقدام فقط و الباذنجان كبیرة  اثناء ذلك قال ستیس: نحن قصیرین جدا
ً بالنسبة لنا.   جدا
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القبیل أمام الأطفال عندما تلعب ا قال ھسكو و ھو مرعوب: لا تقل أشیاء من ھذ
  معھم.

  أفعل ذلك. قال ستیس: لا لن

أرتشف الخمر فقد كان یحب العمل مع الأخوه ستورزو لانھما أسترخى ھسكو و   
ن و لم یتطبعا بالطباع السیئة كمعظم الحثالة اللذین أطر للتعامل معھم كما كان اودود

لدیھم بعض الطبائع الموجودة في محیطھما و التي إنعكست على طبیعة التعامل 
  النفس مما اكسبھما تمیز رائع. يقة فبینھم و كانا یتمتعان بالث

  اكل ثلاثتھم ببطئ و اثناء ذلك قام ھسكو بملئ اطباقھم مرة اخرى من المقلاة.

ً ما ارید أن أسالك لماذا قمت بتغییر أسمك؟   قال فرانكي لھسكو: كنت دائما

قال ھسكو: كان ھذا قبل زمن طویل و كنت حینھا لا أستحي من كوني إیطالي 
ً خاصة مع ھذا الشعر الأشقر و  و لكن الجنسیة ً جدا ً سخیفا كما تعلم انني أبدو المانیا

ً ابدو مریب المظھر و كذلك أسمي الإیطالي.حالعینین الزرقاوین و ھذا الأنف    قا

لئ بالقرف ولكن لم ضحك التوائم ضحكة من السھل فھمھا فلقد كانا یعرفان إنھ م  
  یھتما  بذلك.

الاسبرسو و طبق المعجنات الایطالیة بعد إنھائھما  قام ھسكو بتزویدھما بمزید من
طبق السلطة وبعد ذلك قدم لھما السجائر و لكنھما رفضا و تمسكا بسجائرھما 

  المارلوبور الذي یتناسب مع وجوھھم الغریبة و المجعدة.

ً ولكن لماذا لأنالقال ستیس: حان الوقت لننطلق إلى العمل     كان مسافة طویلة جدا
ً.علینا أن    نقود لمسافة ثلاثة الف میل سخیفة؟ و بإمكاننا السفر جوا

فѧѧي یكѧѧا رأینا أمرما اننا كقال فرانكي: لم تكن رحلة سیئة للغایة بل استمتعت بذلك و 
ً  قد كان سكان المدن الصغیرة نبلاء. ً ممتعا   أرض الواقع و قضینا وقتا

تѧѧرك أي دلیѧѧل فѧѧي المطѧѧارات لأنѧѧھ أول مكѧѧان سѧѧیتحققون منѧѧھ و  دقѧѧال ھسѧѧكو: لѧѧم أرِ 
  ؟سوف تكون درجة الحرارة مرتفعة. و أنتما یا رفاق ألا تستطیعان تحمل الحرارة

  من ھو الشخص الملعون؟ن لي. و الآ ةقال ستیس: ھي كحلیب الأم بالنسب

ً أختنق ھسكو لقولھ ذلك.   دون رایموند أبریل، و تقریبا
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و ھنا تأكد لھسكو خوفھ و أن خبر وفاة التوائم یمكن أن طویل ل الصمت لوقت ح
  تشیع.

  قال فرانكي بھدوء: جعلتنا نقود لثلاثة الاف میل لنقوم بھذا العمل؟

جون لقد كان من الجمیل التعرف علیك و الآن ادفع لنا ابتسم ستیس لھسكو و قال: 
كتة الصغیرة و لكن أجرة القتل فقط و نحن سوف نتحرك. ضحك التوائم على ھذه الن

  ھسكو لم تنطلي علیھ النكتة.

ً في لوس أنجلوس و قد أوضح ذات مرة  ً مستقلا كان أحد أصدقاء فرانكي یعمل كاتبا
للتوئم إنھ على الرغم من أن المجلة قد تدفع نفقة القیام بعمل مقال و لكن لیس من 

رسوم لقتل ا سیدفعون نسبة صغیرة فقط من المتفق علیھ و لكنھمالضروري شرائھا 
م على ھذه العادة. و لقد اتھموا لأستماعھم ئالشخص المقصود. و قد اعتاد التو

ً إ و للمقترحفقط. في ھذه الحالة و بسبب الوقت الذي یستغرقھ السفر ھما من ن كلا
  متورطو كان أجر القتل حینھا عشرین الف. 

  و لكن وظیفة ھسكو ھي أقناعھم بقبول المھمة.

عوام وكل علاقتھ القدیمة في السجن و لا ةأثلاث ةتقاعد الدون لمدقال ھسكو: لقد 
لكن فالوحید الذیبإمكانھ إثارة المشاكل ھو تیمونھ بورتیلا یمتلك أي سلطة بعد الآن 

قیمة مكافئتك الخاصة ملیون دولار النصف الأول بعد تنفیذك لا یمكنھ ذلك.  تبلغ 
لآن لقد او  ،ذلك العام علیك أن تختفيللمھمة و النصف الآخر خلال العام و لكن في 

  أتضح كل شيء و كل ما علیكم یا رفاق یجب أن تكونا قناصین الآن.

  ! إنھ مبلغ كبیر.قال ستیس: ملیون دولار

قال ھسكو: موكلي یعرف أن قتل دون أبریل یعتبر خطوة مھمة و نحتاج أفضل 
ة الأسرار و ببساطمساعدة مثل الشركاء ذوي العقول الناضجة و القدرة على حفظ 

  یا رفاق أنتم الأفضل.

  قال فرانكي: لن یكون ھنالك الكثیر من الرجال اللذینیمكنھم المجازفة.

قال ستیس: یتوجب علیك وضع ذلك في الأعتبار لبقیة حیاتك أنھ سیأتي شخص ما 
  بعدك بالأضافة إلى رجال الشرطة و الأجھزة الفیدرالیة.

ك لا ترید أن یغادر الجمیع و لن یستحوذ روقال ھسكو: أقسم لك إن شرطة نیوی
  مكتب التحقیقات الفیدالي على أي مؤشر.
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  و أصدقاء دون القدامى؟ سأل ھسكو: 

كل توقف ھسكو للحظة ثم قال: لیس للموت أصدقاء فعندما تقاعد الدون قام بقطع 
  لذا لا شيء یدعو للقلق.علاقاتھ 

ً أن  في جمیع صفقاتنا یقولون لنا لیس قال فرانكي لستیس: ألیس من المضحك دائما
  ھنالك ما یدعو للقلق علیھ؟

  جون أنت صدیق قدیم  و نحننثق بك.ضحك ستیس لأنھما لم یكونا قناصین و قال: 

ً لكن ماذا لو كنت مخط ً ؟ فكل شخص یمكن أن یكون مخطئا و ماذا أن كان لا یزال ئا
لدى الدون أصدقاء قدامى؟ فأنت تعرف كیف یتعامل من دون رحمة لذا یجب أن 

فقط بل سنقضي ساعتین في الجحیم یطالنا الموت  ھ لننلأنركز اعیننا علیھ 
بالأضافة إلى أن عائلاتنا سوف تكون عرضة للخطرفي ظل حكم الدون مما یعني 

  حوض النیل لأنھ سوف یكون في قبره.لن یلعب لصالح مبادرة  أن إبنك

زي كأنھ القرمالأحمر ھسكو نحوھم و كان لون بشرتھ الفاتحة ذات اللون إنحنى  
قال: لیس بمقدوري وصف ذلك لكم فأنتم تعرفون ذلك و أنا مجرد وسیط و إحمرار 

و لقد فكرت في ذلك القرف فھل كنت تعتقد أنني سخیف غبي؟ من ذا الذي لا یعرف 
على ذلك من الجھات العلیا كما أن  تأكیداتدون؟ ولكنھ عدیم الحیلة و لدي من ھو ال
لن تنطلق بالأقتراحات فقط كما لا یستطیع مكتب التحقیقات الفیدرالي إجراء الشرطة 

  تحقیق و لا یرید كبار رؤساء المافیا أي تدخل و ذلك مضمون.

ً أن دون سیكون أحد أھدافي  وطل نسبة ب العمل على قتلھ قال فرانكي: لم احلم ابدا
  لغروره و أنھ رجل لعین و یمتلك مكانة في عالمھ.

ً: فرانكي إنھا لیس لعبة كرة سلة إن خسرنا لن نتصافح و نخرج قال  ستیس محذرا
  من الملعب.

فرانكي: یا ستیس أنھ مبلغ ملیون دولار و لن یوصلنا جون بالخطأ لذا دعنا قال 
الشدید بحق الجحیم فھو و فرانكي بإمكانھم  نذھب معھ. حینھا شعر ستیس بحماسھم

الأعتناء بأنفسھم و لكن بعد كل شيء كان ھنالك مبلغ ملیون دولار و إن كان الحق 
ً من فرانكي  و تسیطر علیھ أعمالھ التجاریة و تدفع لھ یقال فإن ستیس أكثر جشعا

  الملیون دولار.

ً، نحن مشقال  الله أرواحنا. فلقد كان ركون ولكن إن مخطيءفالیرحم تستیس: حسنا
  ستیس أحد شمامسة الكنیسة.
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ً: ماذا لو كان الدون مراقب من قبل مكتب التحقیقات الفدرالي؟  سأل فرانكي قائلا
  وھل لدینا ما یدعو للقلق علیھ؟

كل أصدقائھ القدامى في السجن تقاعد الدون كرجل  ذجقال ھسكو: لا، فعندما 
فدرالي عن تقدیره لذلك و تركوه لحالھ و أنا محترم و لقد أعرب مكتب التحقیقات ال

.ً   أضمن ذلك و الآن اسمحوا لي بطرحھ خارجا

  قد إستغرف نصف ساعة لشرح الخطة بالتفصیل.و 

ً قال ستیس: متى؟و    أخیرا

قال ھسكو: صباح الأحد و أنت أبقى ھنا لیومین و بعد ذلك سوف تسافر على متن 
  طائرة خاصة للخروج من نیویورك.

  س: یجب أن یكون لدینا سائق ماھر.ستیقال 

ً:ذمأضاف معت؛ ثھسكو: رائع! أنا من سیتولى القیادةقال  ً إن یوم الدفع مھم را ً. ا   جدا

في بقیة عطلة نھایة الأسبوع بقى ھسكو مع الأخوة ستورزو و یعتني بطفلھ كما و 
كن یقوم بإعداد الطعام لھم و إنجاز مھامھم فلقد كان رجلیصعب التأثیر علیھ و ل

الأخوة ستورزو یمدان قلبھ بالأحباط و كانا مثل الأفاعي تتغیر رؤسھم بشكل مستمر 
ً حتى إنھما ساعداھعلى رعایة الزھور في  ً و طبعا و مع ذلك كانوا متجانسین روحا

  حظائره.

لعب الأخوة كرة السلة واحد على واحد فقط قبل العشاء حیث شاھدھم ھسكو و كان 
ً بكیفیة تمایل  سادھم حول بعضھما البعض كالثعابین و لقد كان فرانكي أجمبھورا

ً و لكنھ أكثر ذكاء. الأ سرع بینھم و رامي و ھداف مھلك و لم یكن ستیس ماھرا
  حینھا فكر ھسكو أن بإمكان فرانكي اللعب لصالح الدوري الأمریكي للمحترفین.

كون ستیس و لكن لم تكن ھذه لعبة كرة سلة و عند وقت الأزمة الحقیقیة یجب أن ی
  القناص الأساسي.
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قام مكتب التحقیقات الفدرالي بعمل مداھمات كبیرة على  التسعینیاتخلال      
عائلات المافیا في مدینة نیویورك و التي لم ینجا منھا سوى شخصین فقط و ھما 
دون رایموند أبریل الأعظم و الأكثر رھبة من المتبقین حیث لم یتمكنو من الأقتراب 

در من السلطة و لكنھ منھ. والآخر ھو دون تیمونھ بورتلا الذي كان یمتلك نفس الق
  أقل منزلة بكثیر من أبریل و على ما یبدو أنھ نجا لحظھ العاثر.

وً مع قوانین و  م  التي إتسمت بغیر ١٩٧٠ریكو لعام لكن المستقبل كان واضحا
الدمیقراطیة و حماسة فرق خاصة بالتحقیق في مكتب التحقیقات الفدرالي و ضیاع 

د المافیا الأمریكیة  و عرف دون رایموند أن الأعتقاد بمبدأ قاعدة الصمت بین جنو
  الوقت قد حان بالنسبة لھ لیتقاعد بأمان من ھذة المرحلة. 

ً، و كان یعرف بالأسطورة و لقد ترعرع في أدار     الدون عائلتھ لمدة ثلاثین عاما
صقیلیة و لم تكن لدیھ أي افكار خاطئة أو أي نوع من التبختر و العجرفة التي یولد 

رجع إلى صقلیة القدیمة في القرن ساء المافیا الأمریكیة. و في الحقیقة أنھ بھا رؤ
كمت المدن و القرى بقوة شخصیاتھم و بشعورھم بالشرف و التاسع عشر حیث حُ 

أحكامھم المھلكة علي أي عدو یشتبھ بھ. و لقد أثبت أن لدیھ إستراتیجیة عبقریة من 
  ھؤلاء الأبطال القدامى.

ً كان یعیش في حیاة منظمة حیث  ینیناھز الأثنفي عمر و         و ستین عاما
تخلص من أعدائھ و أنجز واجباتھ كصدیق و أب و بأمكانھ أن یتمتع بشیخوختھ 
ً أكثر ملائمة و ھو  بضمیر مرتاح و لقد إعتزل عن تنافر عالمھ و إنتقل إلى دورا

  دور رجل مصرفي شھم و ركیزة للمجتمع.

ة بأمان في مھن ناجحة و مشرفة فقد كان ابنھ البكر إلتحق أبناؤه الثلاث     
ً متزوج و لدیھ أطفال و  كان فالیریوس الذي یبلغ من العمر سبعة و ثلاثون عاما

ً في ویست بوینت حیث تم تحدید  ً في جیش الولایات المتحدة و محاضرا یعمل عقیدا
ً على جبنھ كما لو كان طفل و لقد تحصل الدون على تعیی ن متدرب في مھنتھ بناءا

  ویست بوینت لتصحیح ھذا الخلل في شخصیتھ.

ثلاثین من عمره كان ھنالك العندما كان ابنھ الثاني ماركنتینو في أوائل الخمسو 
تنفیذي كبیر في شبكة لئوسكمغموض حول إختلاف جیناتھ الوراثیة و یعمل 

ً التلفزیون الوطنیة و كان صبی ً بمعتقدات العال ا م و لكن الدون متقلب المزاج و مؤمنا
ً في أي مھمة خطیرة و لكن في الوقت الراھن فأن اسمھ  یعتقد أنھ سوف یكون فاشلا

ً ما یرد في  ً و الصحف كنوع كثیرا من البصیرة الأبداعیة مما جعل الدون مسرورا
  لكن لم یقنعھ ذلك و بعد كل شيء فإن والده یعرفھ بشكل أفضل.
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كي عندما كانت طفلة صغیرة و لكنھا في ابنتھ نیكول محبوبة و عرفت بأسم نیكانت 
سن السادسة طالبت بشراسة أن یطلق علیھا أسمھا الحقیقي و كانت شریكتھ المفضلة 
و في سن التاسعة و العشرین أصبحت محامیة شركات و ناشطة نسویة و محامیة 
مجانیة للمجرمین الفقراء و الیائسین اللذین لا یستطیعون تحمل تكالیف الدفاع 

لقد كانت ماھرة بشكل خاص في إنقاذ القتلة من الكرسي وني الملائم و القان
الكھربائي و قاتلي الأزواج من السجن و إعادة المغتصبین بمنحھم مھلة للحیاة كما 
ً عقوبة الأعدام و تثق في إعادة تأھیل أي مجرم و كانت ناقدة شدیدة  تعارضتماما

ً مثل امریكا لا ینبغي أن للھیكل الأقتصادي في الولایات المتحدة و تعت ً غنیا قد أن بلدا
یكون غیر مكترث بشؤون الفقراء مھما كانت اخطاؤھم و بالرغم من كل ھذا فقد 
ً و حازمة فیما یتعلق بقانون الشركات و ھي إمراة مدھشة  كانت مفاوضة ماھرة جدا

  و لم یتفق الدون معاھا على أي شيء.و قویة 

ً من العائلة فھو ابن أخ الدون و الأقرب إلیھ و بالنسبة لأستور فقد كان اما     جزءا
لكنھ بدا و كأنھ أخ للآخرین و ذلك بسبب سحره و حیویتھ الشدیدة، و ما بین سن 
ً و ھو الأخ الأصغر و المحبوب إلى أن تم نفیھ  الثالثة إلى ستة عشر عام كان ودودا

.ً   إلى صقلیة قبل أحد عشر عاما

بحرص شدید ولذلك قام بتوزیع سلطة إمبراطوریتھ لیرضى خطط دون لتقاعده 
ً قام بشكر الأصدقاء المخلصین مع العلم أن الإمتنان  الأعداء المحتملین ولكنھ أیضا

ً ھو أقل الفضائل الدائمة وأن الھدایا یجب تبادلھا بصورة دائمة كما كان  حریصا
بسبب إنحرافھ  بورتیلا وذلك لأن بورتیلا خطر بشكل خاص علي تھدئة تیمونا

  ومیلھ للقتل العنیف الذي یكون لاحاجة لھ في بعض الأحیان.

ً للجمیع وھو كیفیھ ھروب بورتیلا من مداھمات مكتب التحقیقات  كان ھنالك لغزا
ً  خلال التسعینیاتالفیدرالى  وذلك لأنھ أمریكي لایتمتع بحدة الذھن بل كان رجلا

ً وذا طبع سریع الإنفعال ولھ ً ومسرفا جسم ضخم وبطن شنیع ویرتدى ملابس  مھملا
مثل بالیرمو بیتشیوتو ذلك القاتل الشاب والمبتدئ الذى یرتدي جمیع الألوان 
والحریر. لقد إرتكزت سلطة الدون على توزیع العقاقیر الغیر مشروعھ ولم یتزوج 

ً للنساء  ً وملاحقا ً وفاسقا ً حتى سن الخمسین فقد كان لایزال مھملا وأظھر تعلقھ أبدا
لحقیقي بشقیقھ الأصغر برونو الذى بدا متخلفبعض الشيء ومع ذلك شارك أخیھ ا

  الأكبر في أعمالھ الوحشیة.

ً لم   ً معھ فقد كان رجلا یثق دون أبریل ببورتیلا قط ومن النادر أن ینفذ أعمالا
ً وذلك إستدعى تیمونا بورتیلالعقد  ً محایدا ً بسبب ضعفھ وأنھ كان رجلا خطیرا

  إجتماع فوري.
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وصل بورتیلا مع شقیقھ برونو وقابلھم أبریل بكیاستھ اللطیفة المعتادة ولكن      
  سرعان ماإنتقل إلي لب الموضوع.

قال دون : عزیزى تیمونا إننى متقاعد من جمیع الشئون التجاریة بإستثناء بنوكى ،  
 ً وفي الوقت الراھن ستكون أكثر أھمیة فى نظر العامة لذا یجب علیك أن تكون حذرا

 يوذلك لأنني لن أكون من دون أ ينصیحة فقط إتصل ب يوإن كنت بحاجة إلى أ
  .يتقاعد يفة ثرو

ً بمكانة الدون المرموقة وف برونو نسخة طبق الأصل ھذه ي من شقیقھ وكان معجبا
اللحظة إبتسم لأخیھ الأكبر ولكن تیمونا فھم الدون بطریقة أفضل وكان یفھم أنھ 

  .یجرى تحذیره

ً فأنا أحترم ا تیمونأوم    ً للدون ثم قال: أن تقدم أفضل رأي لنا جمیعا ا برأسھ إحتراما
  كصدیق لك. يماتقوم بھ لذا إعتمد عل

ً، والآن كھدیة لك فأنا أطلب منك أن تستجیب لھذا    ً جید جدا قال دون: جید جدا
ً لذا لاتثق بھ بأي  يلك رجل مكتب التحقیقات الفیدرالیالتحذیر وأن س مخادع جدا

ً بنجاحھ وستكون ھدفھ المقبل.شكل    من الأشكال فقد كان منشغلا

قال تیمونا: ولكن كلانا ھرب بالفعل وعلى الرغم من أنھ أسقط جمیع أصدقائنا فأنا  
  أشكرك. ي لا أخافھ ولكن

ً ثم ترك الدون الإخوكان   ً إحتفالیا بورتیلا فى السیارة حینھا قال  ةلدیھم مشروبا
  برونو: ماھذا الرجل العظیم ! 

ً.  لقدتیمونا: نعم قال  ً عظیما   كان رجلا

ً ورأى الذعر فى عینأما     ً تماما تیمونا وتأكد لھ أنھ ي بالنسبة للدون فلقد كان مقتنعا
  لن یكون ھنالك أي خطر منھ.

یس مكتب التحقیقات طلب دون إبریل عقد إجتماع خاص مع كورت سیلك رئ    
ً بھ وقام  يالفدرالي في نیویورك وكان لدى سیلك مفاجأه خاصة للدون الذ كان معجبا

كل نفوذھم سلب  معظم رؤساء المافیا في الساحل الشرقي في السجن و بایداع
.ً   تقریبا

ولقد قام دون رایموند أبریل بمراوغتھ وذلك لمعرفة الدون بھویة سیلك فھو     
ً ومع ذلك أعجب الدون بسیلك یعمل كمخبر س ري وھو ما جعل نجاحھ ممكنا

ً إتھام  ً بصورة عادلة كما أنھ لم یحاول أبدا والأكثر من ذلك أنھ رجل یتنافس دائما



١١ 
 

شخص بريء أو التلاعب بالسلطة للمضایقات ولم یترك أثر ألم على أطفال الدون 
  ولذلك شعر دون أن من الإنصاف تحذیره.

ً وكان الإجتماع في عز بة بلد الدون في مونتوك وسیأتى سیلك لوحده وذلك خرقا
لقوانین المكتب فقد أعطى مدیر مكتب التحقیقات الفدرالي نفسھ الحق على الموافقھ 

یتھ تحت صدره ولكن أصر على سیلك بأن یستخدم جھاز تسجیلھ الخاص فقام بتثب
ً على سطح الجسد وفي ذلك الوقت لم یكن ھذا ا ً بجیث لایكون ظاھرا لجھاز معروفا

لدى عامة الناس وذلك لأن تصنیعھ یتم تحت رقابة صارمة حینھا أدرك سیلك أن 
  الغرض الحقیقي من السلك ھو تسجیل ماسیقولھ الدون.

ولقد إلتقیا في تشرین الأول على شرفة الدون حینھا ظن سیلك أنھ لن یستطیع أن 
فرض نظام المراقبة البدنیة یتسلل إلى منزل الدون بجھاز الإستماع وذلك لأنھ كان ی

المستمر وفي ھذا الیوم لم یتم تفتیشھ من قبل رجال الدون بأي شكل من الأشكال مما 
ً ومن الواضح أن دون رایموند أبریل  قصد أن یكون دخول سیلك جعلھ متفاجئا

 ً   .مشروعا

ً من الإنطباع الذي عكسھ    ً أو حتى منزعجا ً كان سیلك مندھشا وكما ھو الحال دائما
الدون علیھ وعلى الرغم من معرفتھ بقیام ذلك الرجل بتنظیم المئات من جرائم القتل 
وكسر عدد لا یحصي من قوانین المجتمع ومع ذلك لم یستطیع كرھھ فھو یعتقد أن 

  ھم لتدمیرھم للنسیج الحضارى.مثل ھؤلاء الرجال الأشرار یكرھون

      ً أرتدى دون أبریل بدلة قاتمة مع ربطة داكنة وقمیص أبیض وكان یبدو متزنا
ً رقیقة سھلة الفھم حیث تعبر عن فضیلة المحبة  وحتى خطوط وجھھ كانت خطوطا
لدى ذلك الرجل. حینھا تساءل سیلك كیف لھذا الإنسان أن ینتمي إلي شخص بلا 

  رحمة.

فقط حنى رأسھ ي دون للمصافحھ وذلك لحساسیتھ لكي لا یحرج سیلك لم یسع   
  للتحیھ وأوما لضیفھ لیجلس.

  تحت حمایتك أي حمایة المجتمع. يقال دون: قررت أن أضع نفسي وعائلت  

    ً   وقال في نفسھ ماھذا بحق الجحیم! ھل یعني العجوز مایقول؟ كان سیلك مندھشا

ً لي ولاحقتني قال دون: علي مدى السنوات  العشرین الماضیة جعلت من نفسك عدوا
ً لعقلانیتك الت ً ممتنا ترتكز على اللعب النزیھ كما أنك لم تحاول  يومع ذلك كنت دائما

ً عكس أي شھادة زور ضدي وقد وضعت معظم أصدقائي في السجن وحاولت  أبدا
  بكل السبل أن تفعل لي الشيء نفسھ.
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ً وقال: لقد خلصت  سیلك وقال: ومازلت أحاول.إبتسم  حینھا أوما الدون برأسھ تقدیرا
ً من  ً قلیلا وبالتأكید الأعمال  المصارفنفسي من كل شيء مشكوك فیھ ماعدا عددا

المحترمة ووضعت نفسي تحت حمایة مجتمعك وفي المقابل سأنجز اجبي في ذلك 
حاجة كما أنھ لم تعد ھنالك تلاحقني ویمكنك جعل ذلك أسھل بكثیر إن لم  المجتمع

 لذلك.

: أن المكتب ھو من یقرر، و قد كنت  ً ً عن عدم رضاه قائلا ھز سیلك كتفیھ معربا
  الاحقك لفترة طویلة فلماذا توقفت الآن؟ ربما یحالفني الحظ.

ً حینھا قال: لدي   ً وتعبا معك  موضوع أود مناقشتھأصبح وجھ الدون أكثر غموضا
و  مرأھناك  أثر على قراري ولكنفإن نجاحك الھائل في السنوات القلیلة الماضیة 

ً أعلم أن لدیك مخبرھوأننی ً سری ا ً. يوأعرف من ھو ولكننا   لم أخبر أحدا

مثل ھذا المخبر  يسیلك لثوانى فقط قبل أن یقول بطریقة غیر ملائمة: لیس لدتردد  
  أضعت وقتي. فقدأنا  یسیقرر ولالذي كتب ھو مومرة آخري فإن ال

عن میزة بل مجرد تسویة للخلافات، وأسمح لي بحكم  قال دون: لا لا، أنا لا أبحث
ً ي سن أن أخبرك بما تعلمت: لا تستخدم السلطة لأنھا في متناول یدك ولا تندفع بعیدا

بثقتك بالفوز المؤكد عندما یخبرك عقلك أن ھنالك مجرد لمحة من المأساة وأسمح 
یك أن تفكر في أعتبرك الآن بمثابة صدیق لي ولیس عدو وعل يلي أن أقول لك أنن

  نفسك ماذا ستكسب أو تخسر برفضك لھذا العرض.

ً بالفعل فما فائدة صداقتك؟        قال سیلك بإبتسامھ: وإن كنت متقاعدا

  ستحصل على نیتي الحسنھ وھي شيء لھ قیمھ حتي من أصغر الرجال.قال دون: 

ً: في وقت لاحق شغل سیلك شرط التسجیل لنائبھ بیل بوكستون الذي سألھ ق     ائلا
  ماھذا بحق الجحیم! ھل كان ذلك كل شيء؟

قال لھ سیلك: ھنالك بعض الأمور علیك تعلمھا فقد كان یخبرني أنھ لم یكن     
ً كان یراقبن ً وأیضا ً جدا   .يمسالما

  م مس وكیل فدرالي.قال بوكستون: ماھذا الھراء، لایمكنھ     

ً أو أ يقال سیلك: ھذا صحیح وھذا ھو السبب الذى جعلن      راقبھ سواء كان متقاعدا
ً فلایمكننا أن  ً.نكون غیر متقاعد ومازلت حذرا   واثقین تماما
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وبعد دراسة تاریخ أرقي العائلات في أمریكا وجد أن ھؤلاء اللصوص النبلاء بنوا 
ثروتھم بلا رحمة وقاموا بكسر القوانین وأخلاقیات المجتمع البشري حیث أصبح 

ً لل جمیع مثلھم وكان لدیھ أمبراطوریتھ ویملك عشرة بنوك دون أبریل مثلھم ومتبرعا
كما تبرع خاصة في أكبر مدن العالم فقد قام بالتبرع بمبلغ كبیر لبناء مشفي للفقراء 

  للأعمال الفنیة وقام بتأسیس مقعد في جامعة كولومبیا لدراسة عصر النھضة.

ت للمبنى لكي ییل وھارفارد برفض العشرین ملیون دولار التي دفع توبالفعل قام
ً في الأوساط  یسمى بإسم كریستوفر كولومبوس الذي كان في ذلك الوقت مذموما

إقتراح لأخذ المال وتسمیة المبني من بعده ساكو وفانزیتي ییل بتقدیم  تقاموالفكریة 
ً بساكو وفانزیتي فقد كان یحتقر الذین یضحون برغباتھم.   ولكن دون لم یكن مھتما

ً من     الرجل الدنيء سوف یشعر بالإھانة والظلم ولكن لیس رایموند أبریل وبدلا
ذلك فقد أعطي المال للكنیسة الكاثولیكیة من أجل الجموع الیومیة لینشدو لزوجتھ 

.ً   المتوفیھ ذات الخمسة وعشرون عاما

ً آخرى  ةوتبرع بمبلغ ملیون دولار لشرط    نیویورك للجمعیة الخیریة وملیونا
مجتمع من أجل حمایھ المھاجرین الغیر شرعیین. وبعد ثلاث سنوات من تقاعده لل

غدق العالم ببركاتھ فقد كانت محفظتھ مفتوحة لأي طلب بإستثناء واحد وھو رفضھ 
لمطالبات نیكول للمساھمة في حملة ضد عقوبة الإعدام وھى حملتھا الصلیبیة لوقف 

  عقوبة الأعدام.

ً كیف لثومن     لاث سنوات من الأعمال الصالحة والكرم أن تكون المدھش حقا
ً من الأعمال الوحشیة. ولكن الرجال  ً تقریبا قادرة علي محو سمعة ثلاثین عاما
ً آمنوا بحسن نیاتھم والنسیان الذاتي ومغفرة خیانة الأصدقاء وإستخدام  العظماء أیضا

  الأحكام المھلكة. 

ھ حیاتھ بقواعد صارمة وبأخلاق بالنسبة لدون رایموند أبریل فقد عاشأما      
ً الخاصة وھذا البروتوكول جعلھ یحترم ً  ا ً لأكثر من ثلاثین عاما ولقد خلق خوفا

ً وكان ذلك أساس سلطتھ حیث كان المبدأ الرئیسي لھذا البروتوكول ھو عدم  إستثنائیا
.ً   وجود رحمة إطلاقا

بل  ىإلحاق الإذ لاتنبع ھذه الشھرة من الفطرةالوحشیة ولامن الرغبة النفسیة في
ً حتي الملاك لوسفیر  تنبع من القناعة المطلقة التي یرفض الرجال الإنصیاع لھا دائما

  الذي تحدى الإلھ وقذف من السموات.
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لذا فإن الرجل الطموح الذي یكافح من أجل السلطة لیس لدیھ أي سبیل آخر  
بمنطق  وبالطبع فإن ھنالك بعض القناعات وبعض التنازلات لمصلحة رجل آخر

وإعتدال. ولكن إذا فشل كل ذلك فھنالك عقوبة الإعدام فقط ولیس ھنالك أي تھدید 
بأشكال العقاب الأخري التي قد توحي بالإنتقام وببساطة فإن النفي من ھذا المجال 

  الدنیوي أمر لایستھان بھ.

كان العذر أعظم إھانة ولذلك فإن عائلة الخائن سوف تعاني كما ستعانى دائرة    
أصدقائھم وسوف یدمر كل عالمھ. ولأن ھنالك بعض الرجال الشجعان والفخورین 
والراغبین في المغامرة بحیاتھم من أجل مصالحھم الخاصة ولكن علیھم التفكیر 
مرتین بالمخاطرة بأحبائھم. وبھذه الطریقة ولد دون أبریل ھذا الكم الھائل من 

  لناس لینال حبھم.الإرھاب فقد إعتمد على كرمھ وخبرتھ بحاجیات ا

یجب أن یقال أنھ كان بلا رحمة تجاه نفسھ وكان یمتلك سلطة ھائلة ولكن     
وبالرغم من ذلك فإنھ لم یتمكن من منع وفاة زوجتھ الشابة بعد أن أنجبت لھ ثلاثة 
أطفال فقد توفیت وفاة بطیئة ومروعة بسبب السرطان حیث مارضھا لأكثر من ستة 

أصبح یعتقد أنھا معاقبة علي جمیع الخطایا المھلكة التي  ةأشھر وخلال تلك الفتر
و سیقوم بإرسال  آخرى رةأنھ لن تزوج م وقرار أن یكفر عن زنوبھ و إرتكبھا 

و یجب أن لا یكبروا في عالم مليء جتمع الشرعي مأبنائھ لیتعلموا مناھج ال
یجب علیھم و علیھ مساعدتھم لیعثروا على طریقھم و لكن لا بالكراھیة و الخطر 

ً ماھیة الأبوة  یعرف ن لاالأنخراط في أنشطتھ. و بحزنھ الشدید عزم على أ أبدا
  الحققیة.

لذلك رتب دون لأرسال نیكول و فالیریوس و ماركانتونیو إلى مدارس داخلیة و     
ً في حیاتھ الشخصیة. و بعد ذلك عادوا إلى المنزل لقضاء العطلة بینما  لم یدخلھم ابدا

و لكنھم لم یصبحوا  كان بعید عنھمغیر أنھ الذي یعتني بإبنائھ ور الأب كان یلعب د
  جزء من عالمھ.

سمعتھ و مع ذلك فقد أحبوه و لم لو بالرغم من كل شيء فقد كانوا مدركین     
ً.لك فیما ذیتحدثوا عن    بینھم فقلد كان أحد أسرار تلك العائلة و الذي لم یكن سرا

العاطفي فقد كان لدیھ عدد قلیل من الأصدقاء المقربین لا یمكن لأحد أن یدعوا دون ب
و لایمتلك حیوانات ألیفة و كان یتجنب العطل و التجمعات الأجتماعیة بقدر الأمكان 

  مما أذھل زملائھ في أمریكا.و ذات مرة قبل سنوات عدیدة قام بعمل عاطفي 
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الحبیبة تموت فعندما عاد دون أبریل مع طفلھ أستور من صقلیة وجد زوجتھ      
من السرطان و أطفالھ الثلاثة یائسین و كان لا یرید الأحتفاظ بالرضیع المثیر 

ً من إلحاق الضرر بھ بطریقة ما و لذلك قرر  هللأعجاب في مثل ھذ الظروف خوفا
وضعھ في رعایة أحد أقرب مستشاریھ و ھو رجل یدعى فرانك فیولا و زوجتھ و 
  برھن أنھ لم یكن خیار حكیم و في ذلك الوقت كان فرانك فیولا یطمح لإنجاح الدون.

عائلة دون  و لكن بعد وقت وجیز من وفاة زوجتھ أصبح أستور فیولا فرد من   
في مثل و الشخصیة و في سن الثالثة  ذلك عندما انتحر والده على صندوق سیارتھ 

  بسبب نزیف في المخ.ھذه الظرف الغریب توفیت والدتھ 

أخبره دون رایموند أنھ  ،عندما كبر أستور بما فیھ الكفایة لبدء التساؤل عن والدیھ
ً و غریب الأاییتیم و لكن أستور كان صب ً عنیدا طوار  لذلك قرر الدون أن یضع ا

ً لجمیع أسئلتھ و أخبره أن والدیھ كانا فلاحان عاجزان عن إطعامھ و توفیاه  حدا
لأسباب غیر معروفة في قریة صغیرة في صقلیة . وقتھا عرف دون أن ھذا التفسیر 

ً و شعر بالذنب لخضاعھ للطفل و لكن یعلم مدى أھمیة ذلك لم  یرضي الصبي تماما
لذي لا یزال فیھ الطفل صغیر لأن ذلك یساعده على الحفاظ على جذور في الوقت ا

  المافیا السریة و سلامة أستور نفسھ  و سلامة أطفال أبریل.

 ً للأبد فلقد كان  یدوملن  نجاحھث عرف أن یحثاقبة ذا نظرة  كان دون رایموند رجلا
ً مليء با لأنضمام إلى . خطط دون منذ البدایة على تبدیل الأطراف بالخیانةعالما

ً بھدفھ حقا و لكن الرجال العظماء لدیھم المقدرة  سلام المجتمع المنظم فقد كان واعیا
یتصرف من دون رحمة. و عندما  على معرفة ما سیتطلبھ المستقبل و في ھذه الحالة

كان أستور في سن الثالثة من العمر كان علیھ أن لا یمتلك أي إنطباع ولا بدي أي 
ً كرجل أو مدى أھمیة الذي سوف یقوم بھ في الأسرة.تلمیح لما سیصبح    علیھ لأحقا

 ةأدرك دون أن مجد أمریكا ناتج عن ظھور العائلات النبیلة و أن أفضل طبق  
في البدایة ضد ذلك اللذین أرتكبوا جرائم كبیرةتتكون من ھؤلاء الرجال  ةإجتماعی

ً على بناء المجتمع،  و مثل ھؤلاء الرجال اللذین یبحثون عن الثروة  یعملون ایضا
أمریكا ، و یكفون عن الأعمال الشریرة لتندثر في عالم النسیان و لكن كیف یمكن 

ء الھنود الغیر قادرین على تخیل ؤلاأن یتم ذلك؟ ترك السھول الكبرى في أمریكا لھ
ً من ثلاثة طوابق؟ ام ترك كالفورنیا للمكسیكیین الذین لا یمتلكون الكفاء التقنیة  مسكنا

مائیة ضخمة لكي تزود الأراضي بالمیاه مما لیس لدیھم تصور بعمل قنوات  و
یساعد على الأستمتاع بالحیاة المزدھرة؟ و كانت أمریكا تمتلك عبقریة تعمل على 

من جمیع أنحاء العالم عن طریق جذبھم للعمل  لفقراءالعمال اجذب الملایین من 
كان د و مباني تناطح السحاب. آه! الجاد و اللازم لبناء السكك الحدیدیة و السدو
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أن ھنالك تمثال الحریة عمل ترویجي عبقري. أولم یتحول للأفضل؟ لكن من المؤكد 
ً من ھذه الحیاة. لم تكن أمریكا تستمتع بتلك الوفرة  بعض الكوارث التي تعتبر جزءا

ً لل ً صغیرا ً للظلم بل ثمنا دفع؟  العظیمة التي أشتھرت بھا في العالم؟ لم تكن مقیاسا
ً من أجل تقدم الحضارة و  بطبیعة الحال فقد كان على الأفراد التضحیة دائما

  مجتمعھم الخاص.

ً: أنھ لا یقبل ذلك العبء و بعض الطرق  و لكن ھنالك تعریف آخر للرجل النبیل أولا
الأجرامیة و الغیر أخلاقیة أو عن طریق المكر المطلق، و سوف یصعد على قمة 

  م البشري و من دون تضحیة.تلك الموجة من التقد

أسس سلطتھ الخاصة بواسطة ذكائھ و دون رایموند آبریل و أن مثل ھذا الرجل    
ً و أصبح أسطورة و لكن عندما كبر  بسبب إفتقاره الكامل للرحمة، و ھكذا خلق رعبا

ً معظم تلك القصص البشعة.   أبناءه لم یصدقوا ابدا

منذ البدایة حینما كان دوره كزعیم للعائلة فقد سیطر دون على شركة  ةھنالك أسطور
ً في سن مبكرة من عمره  بناء یدیرھا تابع و ھو تومي لیوتي الذي جعلھ دون غنیا
 ً عن طریق عقود بناء المدینة، فھو رجل وسیم و بارع، و أستمتع دون بشراكتھ دائما

  ط.و لكن لدیھ عیب واحد و ھو أنھ كان یشرب بإفرا

أعز صدیقة لزوجة دون، فھي أمراة جمیلة من الطراز القدیم لیزا تزوج تومي ب    
التي زوجھا بنفسھ  سعادةشعرت أن من واجبھا الحد من ، حیث و لھا لسان لاذع

ً و لكن یبعض الحوادث المؤسفة. كان قادتھل تقبل تعلیقاتھا اللأذعة عندما یكون متزنا
 ضبما فیھ الكفایة لجعلھا تعیكون في حالة سكرفإنھ یصفع وجھھا بكل قوتھ  عندما 
  لسانھا.

ً  أن الزوج یتمتع بقوة ھائلة بسبب العمل الشاق و قضاء وقت      من المؤسف أیضا
كمام قصیرة أات ذطویل في مواقع البناء خلال فترة شبابھ، وكان یرتدي قمصان 

  اع القویة.ة الذرضللتظھر ساعداه الرائعان و ع

للأسف تصاعدت الحوادث لأكثر من عامین، و في أحدى اللیالي كسر تومي      
تطلب تدخل جراحي باھظ الثمن ومع الأمامیةمما أنف لیزا و لكم بعض الأسنان 

ا الطلبقد ذمن زوجة دون آبریل لآن مثل ھ ةعلى طلب الحمایذلك لم تجرؤ المرأة 
  ا.ملة و ھي مازالت تحب زوجھریجعلھا ا

لم یكن لدى دون آبریل أي رغبة على التدخل في خلافات أتباعھ الخاصة بسبب 
ً إذا قتل الزوج زوجتھ و لكن  صعوبة حل مثل تلك الأمور. و لن یكون مھتما
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ً على علاقاتھ التجاریة ویمكن للزوجة الغاضبة أن تقدم دلائل  الضرب یشكل خطرا
بالغ كبیرة من النقود في منزلھ معینة و معلومات ضارة عن الزوج الذي یحتفظ بم

  العرضیة اللازمة لتحقیق استیفاء عقود المدینة.من تلك الرشاوي 

لذلك إستدعى دون آبریل الزوج، و من الواضح أنھ تدخل في حیاة الرجل    
الشخصیة بكیاس شدیدة و ذلك بسبب تأثیرھا على الأعمال التجاریة حیث نصح 

ھا أو عدم معاملتھا بقسوة أكثر من ذلك حینھا الرجل بقتل زوجتھ صراحة أو تطلیق
أكد الزوج أن ذلك لن یحدث مرة آخرى و لكن الدون كان غیر واثق بھ و لاحظ 

الذي أعتبره أحد أسرار الحیاة  بعض البریق ف عیني الرجل وھو بریق الحریة
 تحالف الرجال ار للتكلفة.تبالعظیمة و أن ذلك الرجل سیفعل ما یشعر بھ من دون اع

العظماء مع الملائكة على قیمة رھیبة لأنفسھم و أنغمس الرجال الأشرار في 
  نزواتھم الدنیئة من أجل القلیل من الرضا ،بینما یتقبلون مصیر الحرق في الجحیم.

ً مع       ھكذا أتضح لتومي لیوتي، و مضى قرابة العام و یزداد لسان لیزا مكرا
زوجتھ قام تساھل زوجھا. و بالرغم من تحذیر الدون لھ و بالرغم من حبھ لأبنائھ و 

ً، و أنتھى بھا المطاف بالمشفى مع اضلاع مكسورة  تومي بضربھا بشكل عنیف جدا
  و ثقب في الرئة.

ھ و علاقتھ السیاسیة أحد قضاة دون الفاسدین و اعطاه رشوة أقنع تومي بثروت     
  كبیرة ثم تحدث مع زوجتھ لتعود إلیھ.

 مث أھتیلاحظ دون لھذا ببعض الغضبو الأسف و تولى مسؤلیة ھذه القضیة ح     
ً بالجوانب  العملیة للقضیة و حصل على نسخة من وصیة الزوج و عرف أنھ اولا

لذي ترك جمیع حاجیاتھ الدنیویة لزوجتھ و أطفالھ و أنھا یشبھ  رجل العائلة  الجید ا
سوف تكون ارملة غنیة. و بعد ذلك أرسل فریق خاص و بتعلیمات محددة و في 
غضون أسبوع تلقى القاضي صندوق طویل ملفوف بأشرطة و بداخلھ زوج من 

و الباھظة الثمن و فیھما ساعدا الزوج الضخمین و كان قفازات الحریر الطویلة 
أحد معصمیھ ساعة رولكس الباھظة الثمن التي أعطاھا لھ قبل سنوات غلى رتدي ی

كرمز لتقدیره.و في الیوم التالي تم العثور على بقیة الجسد یطفو على الماء حول 
  فیرازانو.

لقد كانت أسطورة آخرى تقشعر لھا الأبدان بسبب الغموض مثل بعض قصص 
صحفي  قامو ن الثلاثة بمدارس داخلیة.. بینما إلتحق أطفال دوةالطفولی الأشباح

المشاھیر و تعقبھم إلى عن ضعف  طریقتھالتي تكشفبملاحظة مغامر و موھوب 
أسفل و أغرائھم إلى ما یبدو و كأنھ تبادل لفظي غیر ضار، و كان لدى الكاتب متعة 



١٨ 
 

شدیدة بسذاجتھم  و بملابسھم الثمینة، و مثالیة احداثھم حول كیفیة جعل العالم 
تسبق أدانتھ ما بین سمعة الأب و الأعتراف بأن دون لم  الصحفي . قارنأفضل

  بجریمة.

ً و لھ صیتفي صالات التحریر و على جمیع أنحاء البلاد، و كان ھذا  أصبح مشھورا
  ھو نوع النجاح الذي یحلم بھ الكاتب و الذي أحبھ الجمیع.

ً كان الصحفي       الطبیعة یأخذ زوجتھ و طفلیھ كل عام إلى كوخ في شمالٍ  محبا
ً نیویورك من أجل الصید و صید الأسماك و العیش ببساطة. لقد قضوا ھنالك وقت  ا

 ً خلال عطلة نھایة الأسبوع و عید الشكر. وفي یوم السبت اشتعلت النیران في  طویلا
ً و ، و تأخر الأنقاذ الكوخ الذي یبعد عشر أمیال عن أقرب مدینة لساعتین تقریبا

 فقد و دخان اما الصحفي و عائلتھ ركامبمرور الوقت أحرق المنزل و تحول إلى 
أصبحوا مجرد عصي ھشة متفحمة. و لقد حدث احتجاج شدید و تم إجراء تحقیق 

عبة القذرة و استنتجوا أن افراد العائلة للاعلى دلیل  و لكن لم یتم العثور واسع
  .تمكنوا من الفرارإختنقوا بالدخان قبل أن ی

دأت الھمسات و الشائعات بعد بضعة أشھر من المأساة حدث شيء غریب فقد ب      
تنتشر، و تلقى مكتب التحقیقات الفدرالي و الشرطة و الصحافة معلومات مجھولة 
ً من قبل دون آبریل  ً إنتقامیا المصدر و تشیر جمیعھا إلى أن الحریق كان عملا

افة على تسخین القصة و طالبت بإعادة فتح القضیة، و الشھیر. و قد عملت الصح
رى من خبالرغم من كل الأدلة لم یصدر أي قرار أتھام و أصبحت ھذه أسطورة آ

  وحشیة الدون.

و لكن كانت تلك ھي الفكرة العامة و الشائعة، و أن السلطات كانت مقتنعة في ھذه 
ً عن دائرة الأتھام، و الجمیع  یعلمون أن الصحفیین معفیین من الحالة أن الدون بعیدا

أي أنتقام.و یتوجب علیك قتل الآلاف، ما ھي الغایة من ذلك؟ كان دون شدید الذكاء 
اسطورة لم تمت حتى أن بعض فرق مكتب لخوضھ مثل ھذه المخاطرة، و مازال 

التحقیقات الفیدرالي تعتقد أن دون نفسھ عمل على إثارة الشائعات لتحقیق أسطورتھ 
  ت.ذا نمكو ھ

لكن ھنالك جانب آخر لدون و ھو الكرم، فأن خدمتھ بإخلاص سوف تصبح و        
وقات الشدة، و كانت المكافأت التي قدمھا دون  أغني فقد كان مدافع ھائل في 
  فقد كانت أسطورتھ.ضخمة و لكن العقوبات النھائیة 
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بعد إجتماع دون آبریل مع بورتیلا و سیلكي الذي فصل لھما فیھ الخطة من أجل     
الترتیب معھما أقترح علیھما جلب أستور فیولا إلى الوطن بعد نفیھ الذي دام أحد 

  عشر عاما.

اجة لأستور، و بالفعل ھیئھ لھذه اللحظة فقد كان أستور المفضل فقد كان بح        
ً وقبل للدون حتى على أطفال ً ما یكون زعیما ً دائما ھ. و عندما  كان أستور صغیرا
و كان یحب الدون و لا یخاف منھ كما یخافھ أطفالھ في بعض إختلاطھ بلآخرین.  

الأحیان، و بالرغم من أن فالیریوس و ماركانتونیو كانا في سن العشرین و الثمانیة 
قلالھ عنھم. بالفعل عشر عاما و كان أستور في سن العاشرة و مع ذلك أسس إست

حاول بعض الضباط العسكریین و المتشددین معاقبة فالیریوس و لكنھ رد الھجوم. 
ً معھ فقد اشترى لھ اول بانجو (آلة موسیقیة) لتشجیعھ  ً جدا كان ماركانتونیو حنونا

  إلى آخر.على الغناء، و قبل أستور ھذه الھدیة على سبیل المجاملة من شخص بالغ 

حید الذي یأخذ منھ أستور الأوامر ھي نیكول و على الرغم من أنھا الوالشخص      
أكبر منھ بعامین و مع ذلك عاملتھ مثل العاشق كما طلب ھو حتى لو كان صبي 

طالیة التي الأغاني الأیصغیر.و لقد جعلتھ یؤدي لیھا المھمات و تستمع بھدوء إلى 
و إن كان صبي صغیر،  و صفعتھ على وجھھ عندما حاول تقبیلھا حتىغناھا لھا، 

  الأنثوي.فقد كان أستور مبتھج بجمالھا 

و كانت نیكول جمیلة و ذات عینان كبیرتان و داكنتااللون و لھا ابتسامة مغریة      
كل انفعال تشعر بھ. و لقد تحدت أي شخص حاول أن یقنعھا أنھا كمثلھا  یكشفوجھ 

كانت تكره حقیقة أنھا لم تكن من الأناث و أنھا غیر مھمة مثل أي رجل في عالمة و 
ًمثل إخواتھا و أستور و لم تتمكن من أثبات  و لكن رادتھا بالقوة إقویة جسدیا

بجمالھا، و لقد جعلھا كل ھذا لا تعرف الخوف على الأطلاق، و سخرت علیھم 
ً حتى والدھا بالرغم من مكانتھ المرموقة.     جمیعا

ً كان لدون آبریل عادة قضاء بع د وفاة زوجتھ و بینما كان ابناءه لا یزالون صغارا
شھر صیفي واحد في صقلیة. فقد كان یجب الحیاة في قریتھ الأصلیة بالقرب من 

و ھو المنزل الذي یلجأ إلیھ بلدة مونتیلبر حیث  أنھ لا یزال یمتلك عقارات ھنالك 
  من كل البلاد و یسمى فیلا غراتسیا.

صقلیة تدعى كاتریناو من بضعة أعوام استأجر مدبرة منزل و كانت ارملة بعد      
ً و قویة تتمتع بجمال ریفي و خبیرة بكیفیة إدارة الممتلكات و  ھي امراة جمیلة جدا

و الأحترام من القرویین. و لقد أصبحت عشیقتھ و لكنھ  تمتلك القدرة على السیطرة
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ً عن عائلتھ و أصد كان رجل في الأربعین من قائھ بالرغم من أنھ جعل كل ھذا سرا
ً في عالمھ.    عمره و ملكا

أستور یبلغ من العمر عشرة أعوام فقط عندما رافق دون آبریل إلى صقلیة كان      
في المرة الأولى، و طلب من دون التوسط في الصراع الكبیر بین كورلیونیسي 

قضاء شھر ھادئي و مریح  كوسكا و كلیریسوزیو كوسكا، و كان من دواعي سروره
  للبال في فیلا غراتسیا.

إتصف أستور في سن العاشرة باللطف و لا توجد كلمة تناسبھ غیر ذلك فھو         
ً، فقد كان  دائم الأبتھاج و لھ وجھ وسیم و بشرتھ ذات اللون الزیتوني التي تشع حبا

الرغم من ذلك دث بمرح، و بیغني بصوت عذب بإستمرار و عندما لا یغني كان یتح
  إتصف بحماس المتمردین و كان یرھب ابناء جیلھ الآخرین.

أحضره الدون إلى صقلیة لأنھ أفضل رفیق لرجل في منتصف العمر و قد كان تعلق 
  غریب عند كلاھما و الذي انعكس على كیفیة تربیة الدون لأطفالھ الثلاثة. 

قق سلام مؤقت بدأ یتمتع نھ التجاریة و سوى الخلافات و حوو ما أن وطد دون شؤ  
بوقتھ و یسترجع ذكریات طفولتھ التي عاشاھا في قریتھ صقلیة، حیث تناول اللیمون 

، و سار لمسافات طویلة تحت ضوء و البرتقال و الزیتون من برامیلھم المالحة
شمس صقلیة الكئیب و المھلك الذي ینعكس على كل المنازل الحجریة و الصخور 

عد و الححرارة الشدیدة. و لقد روى للصبي قصة روبن ھود التي لا تحصى و لا ت
في صقلیة و معاركھم ضد مورس و الفرنسیین و الأسبان و البابا نفسھ و حكایات 

  البطل المحلي دون زینو العظیم.

ً على شرفة فیلا غراتسیا یشاھدان سماء صقلیة و           في المساء جلسا سویا
و الشھب و ومیض الشھب الذي یقذف بین الجبال  الصافیة التي تضئ بالآف النجوم

ً و تناول الزیتون  ً. تعلم أستور اللھجة الصقلیة سریعا على بعد مسافة قصیرة جدا
  الأسود من البرامیل و كأنھ قطع من الحلوى.

بعد بضعة أیام فرض آستور زعامتھ على مجموعة من أولاد القریة         
على فعل ذلك بأطفال صقلیة لأنھم كانوا الصغار، و قد أعجب الدون بقدرتھ 

ً و لا یخافون من أحد، و أصبح ھؤلاء الأطفال الأبریاء اللذین لا  فخورین جدا
تتجاوز أعمارھم العشرة أعوام یعرفون الوبارا و بندقیة صقلیة أكثر من أي وقت 

  مضى.
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و  قضى دون آبریل و أستور و كاترینا لیالي صیفیة طویلة یتناولون الطعام    
یشربون على الھواء الطلق في الحدیقة الوافرة النماء و أشجار البرتقال و اللیمون 
التي تشبع الھواء بعطر الحمضیات و في بعض الأحیان یدعو دون أصدقاء الصبا 

على تقدیم كاترینا آستور ساعد،و قد القدامى لتناول العشاء و لعبة البطاقات
  المشروبات.

أي إشارة تدل على المودة التي بینھم و لكن كل شيء كان یظھر الدون و كاترینا لم 
ً في القریة و لذلك لم یتجرأ أي شخص على التودد لكاترینا فقد كانوا  مفھوما
یظھرون لھا كل الأحترام فقد كانت رئیسة الأناث في المنزل و لم یكن ھنالك وقت 

  في حیاة الدون أكثر متعة من ھذا الوقت.

فقط من نھایة العطلة حدث شيء لا یمكن تصدیقھ وھو خطف ثلاثة أیام قبل       
  الدون أثناء سیره في شوارع القریة.

یسي المجاورة و ھي من أكثر المقاطعات النائیة في صقلیة، و قد في مقاطعة سین
كان رئیس قریة كوسكا و المافیا المحلیة یشكلون عصابة شرسة و جریئة و قطاع 

في سلطتھ المحلیة أن لیس لدیھ صلة حقیقیة مع طرق بأسم فیسولیني، و المطلق 
ً عن قوة دون آبریل  بقیة أعضاء مافیا كوسكا في الجزیرة و لم یكن یعرف شیئا
الھائلة، و لم یعتقد أن بإمكانھ خرق أمن عالمھ النائي و لذلك قرر أن یخطف دون و 

م أنھ قام یبقیھ عنده من أجل الحصول على فدیة. و القاعدة الوحیدة التي كان یعل
بكسرھا ھي تعدیھ على أراضي كوسكا المجاورة، و لكن یبدوا أن الولایات المتحدة 

  غنیة بما فیھ الكفایة لتبریر المخاطر.

كوسكا ھي الوحدة الأساسیة لما یسمى بالمافیا و عادة ما تتكون من أقارب الدم. أما 
ا یلتحقون بالكوسكا من المواطنین الملتزمین بالقانون مثل المحامین أو الأطباء كانو

أجل حمایة مصالحھم. و أي كوسكا ھي منظمة في حد ذاتھا و لكن ربما تتحالف مع 
منظمة أقوى و أكثر سلطة و ھذا الترابط یسمى عادة بالمافیا و لكن لیس ھنالك 

  رئیس عام أو قائد.

 و ھنالك تسیطر كوسكارائدة في مجال الأبتزاز في إقلیم معین  عادة كانت كوسكا
على سعر المیاه و تمنع الحكومة المركزیة من بناء السدود لخفض الأسعار و بھذه 
الطریقة دمروا سلطة الحكومة و كوسكا الآخرى سوف تسیطر على الأغذیة و 
الأسواق المنتجة و لكن الأقوى في ھذا الوقت ھي كالیكا كوسكا من بالیرمو، و 

 ً  من صقلیة و كورلیونیسي كوسكا ھیالتي تسیطر على أعمال البناء الجدیدة في كلا
من كورلیون و التي تسیطر على السیاسین في روما و تدبر وسائل نقل المخدرات 
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في جمیع إنحاء العالم و بعد ذلك ھنالك كوسكا ضئیلة و ھي التي تطالب بضریبة 
من الشباب الرومانسي للغناء أمام شرفات أحبائھم. و بذلك فإن جمیع الكوسكا تنظم 

تسریح المواطنین الأبریاء ، ومع الفوائد المتأخرةام و كان علیھم أن لا یتساھلوالجرائ
دفعوا مستحقات كوسكا، أما اللذین طعنوا للحصول على الحقلئب أو أغتصاب الذین

النساء فقد عوقبوا بالأعدام و لم یكن ھنالك تسامح مع الزنا داخل كوسكا حیث أعدم 
ً من الرجال و النساء و قد كان ً. كلا   ذلك مفھوما

یطرت على بیع الرموز المقدسة التي سفیسولیني المعیشة فقیرة و جعلت كوسكا     
دفعت رجال التي دفعت لحمایة مواشي المزارعین و نظمت عملیات إختطاف 

  الرجال الأثریاء و المھملین.

كان دون أبریل و أستور یسیران في شوارع قریتھم حیث تم رفعھم على أثنین      
من الشاحنات العسكریة الأمركیة الكلاسیكیة من قبل فیسولیني و جماعتھ من 

  الرجال المجھولین.

كان الرجال العشرة یرتدون ملابس ریفیة و مسلحین بالبنادق، و قد التقطوا      
 ستورجوا بھ في الشاحنة الأولى و من دون تردد قفز أو ذدون آبریل من الأرض 

ً و  إلى قاع الشاحنة المفتوحة للبقاء مع الدون حیث حاول اللصوص إلقائھ خارجا
لمدة ساعة للوصل إلى قاعدة الجبل لكنھ تعلق بلأعمدة الخشبیة. سارت الشاحنات 

تسلقوا  حول مونتیلیبر وبعد ذلك انتقل الجمیع إلى ظھور الخیل و الحمیر و
المدرجات الصخریة یأتجاه الأعلى و على طول الرحلة لاحظ الصبي لكل شيء 

  بتلك العینان الخضروان و الواسعتان و لكنھ لم ینطق بكلمة.

روب الشمس و تناولوا العشاء الذي غإلى كھف عمیق في الجبال عند وصلوا     
و النبیذ.كان في مكان یتكون من لحم الخروف المشوي اللذیذ و الخبز البیتي الصنع 

التخییم تمثال ضخم لمریم العزراء مطوق بمزار مزخرف بالخشب الداكن اللون. 
متدین بالرغم من وحشیتھ و اتصف بكیاسة الفلاحین المعتادةحیث قدم  كان فیسولیني

نفسھ إلى الدون و الصبي. و لم یكن ھنالك شك على أنھ زعیم العصابة فقد كان 
لبنیة مثل الغوریلا و یحمل بندقیة و مسدسین على حزامھ و قصیر القامة و قوي ا

فقد استمتع یھ عین علىكان قاسي الوجھ مثل صقلیة و لكن ھنالك ومیض مرح 
أمریكي غني  بقوتھ بالحیاة كما لو كانت مجرد نكتة صغیرة، خاصة عندما احتجز

  در وزنھ بالذھب ومع ذلك لم یحقد علیھ.یق

منك أن تقلق بشأن ھذا الصبي الصغیر لأنھ سوف یحمل : لاأرید ةالدون بسعادقال 
  صباح الغد. ةفقط إلي المدین ةرسالھ الفدی
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أستور یأكل بشھیة لأنھ لم یتذوق أي شيء شھي كھذا الضأن المشوي ولكنھ كان 
: أنا أقیم مع عمي رایموند. ً ً بشجاعھ وسرور قائلا   تحدث أخیرا

، وأنا أظھر إحترامي من أجل ةالشجاع منحلیني ثم قال: الطعام الشھي یفسیوضحك 
  .سعادتھ ولقد أعددت ھذه الوجبة بنفسي وأستخدمت توابل أمي الخاصة

ً.قال  ً وجریئا   أستور: أنا أقیم مع عمي ولقد بدا صوتھ واضحا

ة رائع ةدون أبریل لفسیولیني بصرامة ممزوجةببعض اللطف: لقد كانت لیلقال 
المنعش في الریف  ىكما أنني أتطلع إلي الندحیث الطعام والھواء الجبلي ورفقتك 

  .يولكننى أنصحك بأن تعیدني إلي قریت

لھ فسیولینى بإحترام وقال: أعلم أنك غني ولكن ھل أنت قوي؟ سوف أطلب إنحني 
  مائھ ألف دولار فقط من المال الأمریكي.

  دون: إن ھذا یھینني وسوف یؤذي سمعتي.قال 

خرى للصبى. قال دون: سیتم دفع المبلغ ولكن فیسولیني: ضاعف ذلك بخمسین آقال 
بعد ذلك سوف تكون حیاتك بائسة ثم توقف للحظة وقال: أنا مندھش لأنك مغامرٌ 

. ً   جدا

فسیولیني ثم قال: یجب أن تفھم یاصاحب السعادة أننى رجلٌ فقیر وبالتأكید تنھد 
ب أن تفھم مثلي أنا ویجة مثل اللعن ةیمكننى أحذ ماأرید في مقاطعتي، ولكن صقلی

  .يلأصنع ثروتي أنك فرصت

ذلك یجب علیك أن تأتي إلي لتقدم خدماتك. قال دون: أنني أستعین بالرجل وبعد 
  الموھوب.

ً مایكونون نك تقول ذلك الآن لأ تفسیولیني: أنقال  ضعیف وعاجز، والضعفاء دائما
ً ولكنني سوف أتبع نصیحتك وأطالب بالضعف وبالرغم من أنني أشعر  سخیین جدا

ً علي ذلك . ولایوجد ھنالك إنسان یستحق الكثیر وسأترك الصبى یذھب بالذنب قلیلا
ً فلدي ضعف تجاه الأطفال وذلك لأننى لد ي أربعة أطفال ویجب عل يمجانا

  إطعامھم.

  دون إبریل لأستور وقال: ھل ستذھب؟ نظر 

ناه قال إستور: لا. ثم خفض رأسھ وقال مرة آخري: أرید أن أبقي معك. ثم رفع عی
  ونظر إلي عمھ.
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دون للصوص: إذن إسمحوا لھ بالبقاء. ھز فسیولینى رأسھ ورجع في كلامھ قال 
وقال: لدى سمعھ یجب أن أحافظ علیھا ولاأرید أن أعرف كخاطف للأطفال وبعد 
كل شيء یاصاحب السعادة فإنھ بالرغم من إحترامي الشدید لك سوف أضطر إلي 

یقوموا بدفع المبلغ، ولكن إن دفعوا المبلغ حینھا سوف إرسالك لھم قطعة قطعة إن لم 
  أعطیك كلمة شرف وھي بیترو فسیولینى ولن تمس شعرة من شاربك.

بن أ دون بھدوء: سوف یتم دفع المبلغ، والآن دعنا نقوم بأفضل الأشیاء.ھیا یاقال 
  أخي غني أحد أغنیاتك لھولاء السادة.

غنائھ وأثنوا علیھ، وربتوا علي رأسھ أستور لھؤلاء اللصوص الذین سحروا بغني 
الجبال  برفق. وبالفعل كانت لحظة ساحرة لجمیعھم ولقد ملء صوت الطفل العذب 

  بأغاني الحب.

  جلبوا حقائب الأغطیة وأكیاس النوممن الكھف المجاور.ولقد 

قال فیسولیني: یاصاحب السعادة، ماذا ترید أن تتناول علي إفطار الغد؟ ربما بعض 
الطازجة من الماء؟ ثم بعض الإسباغیتي ولحم العجل للغداء؟ ونحن في  الأسماك
  خدمتكم.

.ً ً لك، فقط القلیل من الجبن والفاكھة سیكون ذلك كافیا   قال دون: شكرا

ً. حیث أشفق على مظھر الصب البائس ثم ربت على رأس  يقال فسیولینى: نم جیدا
ً على سریرك الخاص.    أستور وقال لھ: سوف تستریح غدا

ً على الأرض بجانب الدون. قال دون: أبقأغمض  . يبجانب ىأستور عینیھ لیغفو فورا
  .يولف زراعیھ حول الصب

نام أستور بعمق إلي أن إرتفع سندیر الشمس فوق رأسھ وقد أیقظتھ أصوات الثرثرة 
ً وكان دون أبریل ودیع،  ً مسلحا حینھا نھض ورأي أن الكھف مليء بخمسین رجلا

ً من القھوة. ةكبیر ةصخر ةلس علي حافھادئي، وقور ویج   یحتسي كوبا

ً من القھوة؟ وأشار  : أستور، ھل ترید بعضا ً رأي دون أبریل أستور وأشار إلیھ قائلا
  العزیز بیانكو ولقد قام بإنقاذنا. يبإصبعھ إلي الرجل أمامھ وقال: ھذا ھو صدیق

 ً ً ضخم رأى أستور رجلا ً فقموعلى الرغم من أنھ كان س ا ً جدا د كان یرتدي بدلة ینا
وربطة عنق ویبدو أنھ غیر مسلح ومثیر للخوف أكثر من فسیولیني. ولھ رأس ذو 
شعر مجعد وأبیض اللون ولھ عینان كبیرتان قرنفلیة اللون یشعان قوة ولكن یبدو أنھ 

  أخفى تلك القوة عندما تحدث بصوت منخفض وأجش.
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ً ولأنك نمت على مي قال أوكتافیوس بیانكو: یجب أن أعتذر لك على قدوم ً جدا تأخرا
جئت بأسرع وقت ممكن بعد أن علمت بالأخبار ولقد  يالأرض مثل القرویین ولكن
ً أن فیسیولین   راقص ولكن لم أتوقع منھ أن یفعل ذلك. يكنت أعلم دائما

ً عن نظر أستور ورأي صبیان  بدأ ھنالك صوت طرق، وذھب بعض الرجال بعیدا
بالمسامیر ثم إستلقى على جانب بعید من الكھف صغیران یقومان بتثبیت الصلیب 

ولصوصھ العشرة مثبتین على الأرض ومقیدین بالأشجار  يونظر إلي فیسیولین
وكانوا مغطین بشبكة من الأسلاك والحبال وأطرافھم متشابكة مثل كومة من الذباب 

  على قطعة من اللحم.

ً من ھذه الحثالة ترقبسأل  : أیا ً ً؟ قال  بیانكو دون أبریل قائلا فى الحكم علیھ أولا
 ً دون: فیسیولینى وھو الزعیم. سحب بیانكو فیسیولینى أمام الدون وھو لایزال مقیدا
بإحكام مثل المومیاء. قام بیانكو وأحد جنوده برفعھ وإجباره على الوقوف ثم قال 

ً؟ ألم تعلم أن الدون تحت حمایت يبیانكو: فیسیولین ً جدا أو  يكیف لك أن تكون غبیا
بنفسي؟ وھل تعقتد أنك إقترضت مجرد قارورة زیت؟ أم بعض نت سأختطفھ ك

ً ماكنت عنید وكنت أعلم أنك سوف  الخل؟ وھل دخلت مقاطعتكم حتى؟ ولكن دائما
ً بما إنك مثل المسیح یجب أن تعلق على الصلیب، والآن قدم  تأتي بكارثھ. حسنا

الرحمة وأطلق الصغیر وسوف أمنحك بعض  يإعتذارك إلي دون آبریل والصب
  النار علیك قبل تثبیتك بالمسامیر.

ً! فسر لي قلة إحترامك.    قال دون لفسیولیني: حقا

ً ثم قال: لكن عدم الإحترام لم یكن لشخصك وقف  ً ومتغطرسا فسیولیني معتدلا
یاصاحب السعادة ولم أكن أعرف مدى أھمیتك ومعزتك لدى أصدقائك، وربما كان 

یبقینى على علم تام یاصاحب السعادة فلقد إرتكبت خطأ على ذلك الأحمق بیانكو أن 
أن أتحمل نتیجة ذلك. ثم توقف للحظھ وصاح بغضب وإحتقار على  يویجب عل

: أوقف ھؤلاء الرجال من دق تلك المسامیر سوف أصاب بالصمم  ً بیانكو قائلا
  !يبالموت قبل أن تقتلن يولایمكنك إخافت

 افلقد نفذو يقبنى أنا ولكن تجنب رجالوقف فسیولیني مرة آخرى وقال لدون: عا
  أوامرى كما أن لدیھم عائلات وسوف تدمر قریة بأكملھا أن قمت بقتلھم.

قال دون آبریل بسخریة: ھم رجال مسئولون، وأرید أن أھینھم حتى إن لم یقاسموك 
أدرك أنھم یتحدثون عن الحیاة  مصیرك. فى ھذه اللحظة حتى عقل أستور الطفولى

: عمى لاتؤذیھ. ولكن لم یبدِ والموت حینھ ً   إلى سماعھ.ة دون أى إشار ا ھمس قائلا
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  لفسیولیني: تابع.قال 

إستفھام ومع ذلك فخر وحذر فى نفس الوقت وقال: لن  ةإلیھ فسیولیني بنظرنظر 
ولكن ھؤلاء الرجال العشرة الذین تم إلقائھم ھناك كلھم  يأتوسل من أجل حیات

 يبالدم فإن قتلتھم فإنك تدمر زوجاتھم وأطفالھم وثلاثة منھم أزواج بنات يأقارب
. فإذا تركتھم یذھبون سوف أجعلھم یقسمون لك يولدیھم الثقة المطلقة فى قرارات

وھذا الشيء مقابل حصولك  يبولاء لاینكر قبل أن أموت، وسوف یطیعون أوامر
فلقد قیل لي أنك رجل  على عشرة أصدقاء مخلصین وھو شيء صغیر بالنسبة لك

ً إن كنت لاتظھر الرحمة وبالتأكید لا یجب  ً حقا عظیم، ولكن لایمكن أن تكون عظیما
  علیك أن تجعل من ذلك عادة ولكن فقط لھذه المرة. وإبتسم نحو أستور.

كانت ھذه اللحظة مألوفة لدون أبریل، ولم یكن ھنالك شك في قراره ولكنھ كان 
 ينان ویعتقد أنھ لایمكن لأي أحد أن یفرض الطاعة على أیرتاب من قوة تأثیر الإمت

رجل إلا عن طریق الموت وإعتبر فیسیولیني أنھ غیر مبالى وھز رأسھ. تحرك 
  بیانكو للأمام.

ً عینیھ ولقد فھم كل شيء وضع یده  ً إلى عمھ ونظر إلیھ مقاصدا توجھ أستور مسرعا
  لحمایة فیسیولیني.

  ن یرید أموالنا فقط.قال أستور: لم یؤذینا ولكنھ كا

  إبتسم دون وقال: وھذا لایعنى شيء؟ 

ً عمى.   قال أستور: ولكنھ سبب وجیھ فلقد أراد المال لإطعام عائلتھ وأنا أحبھ رجاءا

ً جر أستور لیده.  ً لفترة طویلة متجاھلا إبتسم لھ دون وقال: برافو. ثم ظل صامتا
  لرحمة.ولأول مرة خلال سنوات عدیدة شعر برغبتھ على إظھار ا

ً حیث فاح الدخان فى ھواء  ً من رجال بیانكو سیجارة صغیرة وقویة جدا أشعل كلا
الفجر الذى یحملھ على نسائم الجبال. جاء أحد الرجال إلى الأمام وأخرج من سترة 
الصید سیجارة وقدمھا للدون. وبالرغم من براءة الأطفال فھم أستور أن ھذا لیس 

ً على الإحترام. أخذ الدون السیجارة وقام الرجل فقط من باب المجاملة بل كان دل یلا
  بتقعیر یدیھ لیشعلھا لھ. 

ثم قال: لن أھینك عن طریق إظھاري الرحمة لك  دون السیجارة ببطء وتأنٍ نفخ 
ولكن سأقدم لك عمل منظم وأعلم أنك لم تكن خبیث وأظھرت أقصى قدر من 
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تعیش أنت ورفاقك ولكن ولذلك ھذا ھو الترتیب. سوف  يالإحترام لشخصي وللصب
  ي.بالنسبھ لبقیھ حیاتك ستكون تحت سیطرت

لى یجثو بركبتیھ عأستور براحة شدیدة وإبتسم لفیسیولیني حینھا رأي فسیولیني شعر 
الأرض وقبل ید دون. ولاحظ أستور أن المسلحین المحیطین ینفخون دخان السیجار 

ً بنشاط وحتى بیانكو الضخم مثل الجبل    . إھتز فرحا

  فیسیولیني: بوركت یاصاحب السعادة. س ھم

ة على صخرة قریبة وقال: لقد قبلت بركتك ولكن علیك أن تفھم رالدون السیجاوضع 
ً من  يأن بیانكو جاء لإنقاذ ومن المتوقع أن تفعل الشيء نفسھ وأنا أدفع لھ مبلغا

المال وسوف أفعل الشيء نفسھ لك كل عام. ولكن خیانة واحده سوف یتم تدمیرك 
نت وعالمك. أنت، زوجتك، أطفالك، وأبناء إخوتك، وأصھارك سوف تختفون من أ

  الوجود.

  وعانق الدون وإنھمرت دموعھ. جثوهنھض فیسیولیني من 

 يھكذا أصبح الدون وإبن أخیھ متحدین بصورة رسمیة أكثر. أحب دون الصب
بقدرتھ على إقناعھ بإظھار الرحمة وأحب أستور عمھ لمنح فیسیولیني ورجالھ 

  العشرة فرصة الحیاة وكان ھذا تعھد إستمر لبقیة حیاتھم.

ي الأخیرة في فیلا غراتسیا كان لدى دون بعض من الإسبریسو ف ةوعند اللیل
ره وھذا الحدیقة، وتناول أستور الزیتون من برامیلھم وكان أستور غارق فى أفكا

  على غیر عادتھ وحبھ للإختلاط بالناس.

  ؟ةدون: ھل أنت حزین لمغادرتنا صقلیسألھ 

  ور الزیتون فى جیبھ.ذقال أستور: أتمنى أن أعیش ھنا. ثم وضع ب

ً، سوف نأت ً. يقال دون: حسنا   كل صیف معا

  نظر إلیھ أستور كصدیق قدیم وحكیم وكان وجھھ النضر مضطرب.

ً: ھل كاتری   نا صدیقتك؟ سألھ قائلا

  ضحك دون وقال: إنھا صدیقتي العزیزة.

  فكر أستور فى ذلك وقال: ھل یعلم أبناء عمي بھا؟ 
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ً مرة آخرى مع الصبي ویتساءل قال  دون: لا أطفالي لایعلمون. وكان دون مستمتعا
  عما سیأتي بعد ذلك.

ً للغایة وقال: ھل یعلم أبناء عمي أن لدیك م ثل وفى ذلك الوقت كان أستور جادا
ھؤلاء الأصدقاء الأقویاء مثل بیانكو والذین سوف یقومون بأي شيء تخبرھم بھ 

  ویجب أن ینفذ؟ 

  قال دون: لا. لا أرید أن أخبرھم عن أي شيء.

  قال أستور: ولا حتى عن الإختطاف؟ 

  دون بموجة من الفخر لأن المافیا ولدت فى جیناتھ.شعر 

ذھب أستور بمفرده إلى زاویة بعیدة من الحدیقة وحفر  ةفى وقت متأخر من تلك اللیل
  حفرة بیدیھ فقط ووضع بذور الزیتون التى أخفاھا داخل جیبھ فى الحفرة.

الزرقاء وحلم بنفسھ رجل  ةالكئیبة نظر إلى أعلى نحو سماء صقلی ةوفى تلك اللیل
ھد مماثلة وھو یشا ةكبیر فى السن مثل عمھ ویجلس على ھذه الحدیقة وفى لیل

  أشجار زیتونھ تنمو.

وبعد ذلك تأكد دون أن كل شيء قد إنتھي، ورتب لنفسھ ولأستور رحلة سنویة إلى 
 ً صقلیھ حتى بلغ أستور سن السادس عشر. كون الدون فى عقلھ الباطن تصورا

  لمصیر الصبي.

في سن خلقت الأزمة التى دفعت أستور إلى ذلك المصیر.  يالت يولقد كانت إبنتھ ھ
عشرة وقعت نیكول في حب أستور فھي أكبر منھ بعامین و ساھم مزاجھا الثامنة 

 ً العصبي بصورة بسیطة على إخفاء الحقیقة. و قد اربكت ذلك الصبي الحساس جدا
ً بحماس الشباب الشدید.   و أصبحا عاطفیان جدا

یستطیع الدون السماح بذلك و لكنھ جنرال و ھو من قام بتعدیل نھجھ على لم    
  و لم یبدي أي تلمیح یشیر إلى معرفتھ بھذا الأمر.منطقتھ ، 

في أحدى اللیالي دعا دون أستور إلى مخبأئھ و أخبره أنھ سوف یرسلھ إلى      
لى الأعمال المصرفیة مع السید بریور من لندن. درب عتانجلترا من أجل التعلیم و ال

ً  ھِ ولم یعطِ  بغرض إنھاء  أي سبب آخر مع العلم أن الصبي یدرك أن أرسالھ بعیدا
العلاقة الغرامیة. و لكنھ لم یحاسب ابنتھ التي كانت تتصنت خلف الباب و بعد 

.ً   سماعھا لھم اقتحمت الغرفة و لقد جعلھا غضبھا أكثر جمالا
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.ً ً، و سوف نھرب بعیدا   صرخت على والدھا: لا ترسلھ بعیدا

  ابتسم لھا دون و قال بھدوء:یجب علیكما إكمال المدرسة.

ً و قالت لھ: أستور ألا نیكالتفتت  ً و ارتباكا ول نحو أستور الذي أحمر وجھھ خجلا
  ترید أن تذھب؟ أترید ذلك؟

  ر و أنفجرت نیكول باكیة.أستو بْ لم یجِ 

من الصعب على أي أب أن لا یحزن بمثل ھذا المشھد، و لكن دون كان سیكون 
ي الغنیمة بأي شكل بالمعنى القدیم ھبالفعل مافیوسومستمتع. فقد كانت ابنتھ رائعة و 

من الأشكال. و بالرغم من ذلك رفضت التحدث إلى والدھا لأسابیع بعد ذلك و 
حبست نفسھا في غرفتھا. و لكن دون لم یخشى علیھا أنھا سوف تكون مكسورة 

ً أكثر ھو رؤیة أستور واق ً في فخ جمیع عالقلب للأبد. والذي جعلھ مستمتعا ا
أستور أحب نیكول و بالتأكید أن شغفھا و تفانیھا  المراھقین الناضجین و بالتأكید أن

و أن أي شاب یمكن أن یغریھ لھ جعلھ یشعر و كأنھ أھم شخص على وجھ الأرض 
ً من أي  مثل ھذا الأھتمام. بالتأكید أن دون فھم أن أستور یرید حجة لكي یكون خالیا

ت طبیعیة و عائق في مسیرتھ نحو أمجاد الحیاة ثم ابتسم دون. یمتلك الصبي مقدرا
  حقیقیة و قد حان الوقت لتعلیمھ الحقیقي.

و بعد ثلاث سنوات من التقاعد شعر دون رایموند أبریل بأمن و رضا الذي الآن 
اختار الخیارات الصحیحة في الحیاة. و بالفعل شعر الدون بالأطمئنان الشدید و بدأ 

ً بثمار الأبوة إلى    حد ما.ینشأ علاقة أوثق مع أبناءه و تمتع أخیرا

ً قضاء فالیریوس معظم العشرین عامبسبب     الماضیة في وظائف الجیش الأجنبي  ا
و عدم قربھ من والده، و في ذلك الوقت كان یعمل موظف في ویست بوینت و بعد 

جلان یتقابلان مع بعضھما في كثیر من الأحیان و أصبحا یتحدثان رال ذلك بدأ
  بصراحة أكثر و الذي لازال صعب.

ً مع ابنھ الثاني ماركانتونیو فقد حظي بنوع من العلاقة معھ. كان د   ون مختلفا
أوضح ماركانتونیو عملھ في التلفاز و حماسھ للعمل الدرامي و واجبھ تجاه مشاھدیھ 
و رغبتھ في جعل العالم مكان أفضل. كانت حیاة ھؤلاء الناس مثل الحكایات 

ً بھم.   الخیالیة بالنسبة للدون و كان مفتونا

أن یتشاجر ماركانتونیو و والده خلال العشاء بطریقة ودیة للترفیھ عن ن یمك
 ً ً أو اشرار جدا الآخرین و مرة أخبر دون ماركانتونیو وقال: لم أرى ناس طیبین جدا

  مثل شخصیاتك في تلك الدراما.
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  ماركانتونیو: ذلك ما یصدقھ جمھورنا و ھو ما علینا تقدیمھلھم.قال 

حاول فالیریوس شرح الأسباب المنطقیة للحرب في الخلیج  أحدى جلسات العائلةفي 
 ً الفارسي، بالأضافة إلى حمایة المصالح الأقتصادیةالھامة و حقوق الأنسان و أیضا

ي مكافأة تقییم شبكة تلفزیون ماركانتونیو. و لكن دون أعتبر أن كل ھذه النزاعات ھ
  التى لاتھمھ وأكتفى فقط بھز كتفیھ. ةتنقیحات فى السلط

؟ًدون لفالیریوس: قال    أخبرني كیف تفوز الدول بالحروب حقا

فكر فالیریوس في ذلك ثم قال: ھنالك جیشٌ مدرب وجنرالاتٌ اذكیاء  وھنالك 
ونصر وھزیمة. وعندما عملت في الإستخبارات وقمت بتحلیل كل  ةمعارك كبیر

  ساطة.إلي ھذا البلد الذى ینتج معظم الفولاذ ویفوز فى الحروب بب يشيء یأت

.ً   نكس دون رأسھ وإقتنع أخیرا

ً بإنجازاتھا وجمالھا  ً وحماسیة وكان فخورا كانت علاقة دون مع نیكول قویة جدا
الطبیعى وطبیعتھا العاطفیة وذكائھا ومصداقیتھا وصغر سنھا فقد كان عمرھا إثنین 
ً ومحامیة ناجحة ولھا روابط سیاسیة قویة  ً فقط وكانت قویة جدا وثلاثین عاما

  ولاتخاف من أي شخص فى منظومة تمثل قوة ھائلة.

ً ولكن الخاص بھا مدین للغایة،  ةكان مكتب المحاما وھنا قام الدون بمساعدتھا سرا
والأخر أنھا قامت  ةأخوتھا كانوا قلقین علیھا وذلك لسببین أولھما أنھا غیر متزوج

من إعجاب الدون بھا . وعلى الرغم يعلى العمل المجانة بالكثیر من الإتفاقات القائم
  بعد كل شيء إمرأه ویقلق علیھا من الرجال.ي فھ ةلكنھ لایستطیع التعامل معھا بجدی

خلال العشاء یتجادل الأب والإبنھ بإستمرار مثل قطتان كبیرتان یمزحان بشكل 
ً یعضان بعضھما إلى أن تسیل الدماء . ولقد كان لدیھم خلاف خطیر خطیر وأحیانا

أن نیكول  يالذى یمكن أن یؤثر على قابلیة دون المستمرة وھوھو الشيء الوحید 
تؤمن بقدسیة الحیاة البشریة وتعتبر عقوبة الإعدام أنھا عمل بغیض ولذلك نظمت 

  وقادت حملة مكافحة عقوبة الإعدام.

  الدون: لماذا؟ سألھا 

كل مرة تصبح نیكول غاضبة وذلك لإعتقادھا أن عقوبة الإعدام سوف تقوم في 
البشر فى نھایة المطافوإذا تم التقاضي عن القتل تحت أي ظرف من  بتدمیر

ً فإنھ  الظروف لأنھ یمكن أن یكون مسوغ لظروف أخرى ومعتقدات أخرى. وأخیرا
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لن یعمل على تقییم الحضارة. فقد كانت واثقة أن ذلك سوف یوقعھا فى خلاف 
؟ً مستمر مع شقیقھا فالیریوس   .بعد كل شيء ماذا فعل الجیش أیضا

ً إلى أكل لحوم البشر  ولكنھا لم تھتم للأسباب لأن القتل ھو القتل وسوف یعیدنا جمیعا
أو ماھو أسواء. ولقد ناضلت نیكول فى المحاكم وفى جمیع أنحاء البلاد من أجل 
إنقاذ القتلة المدانین. وعلى الرغم من أن دون یعتبر أن ھذا ھراء مطلق فلقد قدم لھا 

بعد فوزھا فى القضیة المجانیة والمشھورة التى حصلت نخب على عشاء العائلھ 
فیھا على تخفیض عقوبة الإعدام لأحد المجرمین المشھور بسوء السمعة فى ذلك 
العقد، وھو الرجل الذى قتل أفضل صدیق لھ وضاجع زوجة صدیقھ التى جعلھا 

ً. وأثناء ھروبھ أعدم إثنین من الحاضرین فى محطة البنزین بینم ا كان أرملة حدیثا
یسرقھم. وقام بإغتصاب وقتل فتاة تبلغ من العمر عشرة أعوام، وإنتھت حیاتھ 

رجال الشرطة في سیارتھم. وقد فازت نیكول  المھنیة فقط عندما حاول قتل إثنین من
بالقضیة بحجة المرض النفسي وعلى ضمان أن یقضى بقیة حیاتھ فى مؤسسة 

ً من دون أمل فى ا   لإفراج عنھ.للمجرمین والمختلین عقلیا

ً لتكریم نیكول لفوزھا بقضیة أخرى  كان العشاء العائلى الذى یلى القضیة إحتفالا
وكان ھذا وقتھا الممیز وفى المحكمة الأخیرة عن مبدأ صعب فى القانون وتعرضت 
لخطر شخصى كبیر حیث أتھمت من قبل نقابة المحامین بتھمة الممارسات غیر 

  كانت مندفعھ فى ذلك الوقت.الأخلاقیة ومع ذلك برئت منھا. و

ً غیر معھود بھذه القضیة وھنأ إبنتھ كان  الدون فى مزاج جید حیث أظھر إھتماما
ً أو متظاھر بذلك حسب الظرف ولكن  ةعلى نیلھا البراء ً قلیلا ولكنھ كان مرتبكا

  نیكول فسرت لھ ذلك.

ً وإغتصب وضاجع الذكور وقتل  دافعت نیكول عن رجل یبلغ من العمر ثلاثین عاما
ً وأخفى جسدھا في مكان سري بحیث لایمكن  فتاة تبلغ من العمر إثنى عشر عاما
العثور علیھا من قبل الشرطة ولكن الأدلة الحالیة ضده قویة ولكن الجزء الأساسي 

ولذلك كان القاضى وھیئة المحلفین مترددین فى الحكم علیھ  اً من الأدلة كان مفقود
  لرغبتھم فى العثور على الجثة.  إحباطھم من ا الضحیةبعقوبة الإعدام ولقد عانى والد

إعترف القاتل لنیكول لأنھا محامیتھ بالمكان الذى دفن فیھ الجثة وأذن لھا بالتفاوض 
 ً مقابل إتفاق وھو أن یقوم بكشف مكان وجود الجثة مقابل عقوبة السجن المؤبد بدلا

ً الع يمن الإعدام وبذلك بدأت نیكول المفاوضات مع المدع ام ولكنھا واجھت تھدیدا
ً عن مكان وجود الجثة ولكنھا تؤمن أن الأھم  بالمقاضاة ھى نفسھا إن لم تكشف فورا
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والوكیل لذلك رفضت، حینھا صرح قاضي  يللمجتمع ھو حمایة الثقة بین المحام
  مشھور إنھا على حق. 

ً وافق المدعى العام بعد تشاوره مع والد   الضحیة على الإتفاق. يْ أخیرا

القاتل أنھ قام بتقطیع الجسد ووضعھ فى صندوق بالجلید ثم دفنھا في خبرھم أ
مستنقعات قریبة من نیوجیرسي. وھكذا تم العثور على الجثة وحكم على القاتل 

اتھامات بالتفاوض غیر الأخلاقي و مع المحامین قدمت بالسجن المؤبد ولكن نقابة  
  ھا.ءتذلك فازت الیوم ببرا

  ابناءه ثم سأل نیكول: ھل تصرفتي بشرف في كل ھذا؟ قدم دون نخب لجمیع

نیكول حیویتھا و قالت: أن أصل المسألة أنھ لا یمكن السماح للحكومة بإنتھاك فقدت 
امتیازات محامي الوكیل على أي حال و مھما كانت الخطورة أو أنھا لن تبقیني 

  مقدسة.

  الضحیة؟يْ بشيء تجاه والدتشعري سألھا دون: أولم 

یكول: بالطبع انزعجت و لكن كیف لي أن أترك ھذا یؤثر على مبدأ أساسي قالت ن
من مبادئ القانون؟ فقد عانیت حقاَ من ذلك، و لما لا؟ لكن لسوء الحظ لابد من تقدیم 

  بعض التضحیات من أجل مستقبل القانون.

  دون: و مع ذلك وضعتك نقابة المحامین في محاكمة.قال 

سیاسیة للحفاظ على المظھر، و الناس العادیین و غیر نیكول: لقد كانت خطوة قالت 
، و قد المتعلمین في تعقیدات النظام القانوني لا یمكنھم تقبل ھذه المبادئي من القانون

كان ھناك ضجة. حتى محاكمتي نشرت كل شيء و كان على بعض القضاة أن 
  المعلومات.یعلنوا و یوضوحوا أن لدیھم الحق بموجب القانون على رفض تقدیم تلك 

ً و لكن بالطبع للمحامین فقط.قال    دون بحماس: برافو! القانون مليء بالمفاجأت دائما

نیكول أنھ یسخر منھا و قالت بحدة: لا یمكن إیجاد حضارة من دون عرفت 
  مجموعة من القوانین.

دون و كأنھ یحاول تھدئة ابنتھ: و لكن لیس من الأنصاف أن ینجو رجل بحیاتھ قال 
  أرتكب مثل تلك الجریمة المروعة.و قد 

و بالفعل أن كل نیكول: ھذا صحیح و لكن نظامنا القانوني یقوم على التفاوض قالت 
مجرم یحصل على عقوبة أقل مما یستحق و لكن ھذه ھي الطریقة المثلى، لأن 
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التسامح یشفي، و على المدى الطویل سوف یتم إعادة تأھیل أولئك الذین یرتكبون 
  جتمعنا بسھولة أكبر.جرائم ضد م

  قدم دون نخبھ بسخریة لطیفة.لذلك  

بسبب جنونھ؟ و  یئأن الرجل بر و أعتقدتِ  قال لنیكول: لكن أخبرني، ھل سبق لكِ 
  بعد كل شيء یمارس حیاتھ بحریة.

فالیریوس لنیكول ببرود و بعیون فاحصة فقد كان رجل طویل القامة یبلغ نظر    
ً و لھ ش ارب قصیر و خشن و شعر تحول كلھ إلى اللون من العمر أربعین عاما

الأبیض. و بصفتھ ضابط في المخابرات اتخذ بنفسھ قرارات تراقب الأخلاق 
ً على طریقة تفكیرھا.   الأنسانیة و قد كان مركزا

ً عن خزي حیاة ماركانتونیو شقیقتھ و أنھا تطمفھم     ح لحیاة طبیعیة إلى حد ما بعیدا
ً علیھا  ً من أن تقول شيء متھور والدھم.و كان قلقا لا یمكن لوالدھا بحیث كثیرا

ً. مسامحتھا علیھ   ابدا

ً بنیكول و أما      عیناھا و بطاقتھا التي لا  بتوھجبالنسبة لأستور فقد كان مبھورا
تصدق التي ردت بھا على إستفزاز و الدھا. و تذكر حبھم عندما كانا مراھقین و 

م یعد كما كان حینما كانا عاشقین و كان ذلك شعر بتعلقھا الواضح بھ و لكنھ الآن ل
ً. و تساءل عما أذا كا إخوتھا یعلمون بتلك العلاقة الغرامیة منذ فترة طویلة و  واضحا

 ّ ً جدا من أن یؤدي ذلك الخلاف إلى قطع روابط العائلة فھي العائلة التي كان قلقا
ً و لكن  لم  یحبھا و ھي ملجئھ الوحید. و تمنى ألا تسترسل نیكول في الحدیث كثیرا

یكن لدیھ تعاطف مع وجھات نظرھا. فقد علمتھ سنواتھ في صقلیة بطریقة مختلفة و 
لكن ما أثار دھشتھ أكثر ھو إختلاف أكثر شخصین أھتم بھما و خطر على بالھ أنھ 

ً الوقوف لجانب نیكول ضد والدھا.   حتى لو كانت على حق لا یمكنھ ابدا

والدھا و قالت: لا، أعتقد أن لدیھ حریة الأرادة و لكن ي عین إلىظرت نیكول بجرأة ن
أجبرتھ ظروف حیاتھ خلال فھمھ الخاطئي و موروثھ الجیني و كیمیائھ الحیویة و 

  فھو فاقد العقل و لذلك بالطبع أصدق ذلك.جھلھ بالطب إذن 

ً ثم قال: أخبریني، أذا أعترف لكي بإن كل ھذه الأعذار كانت كاذبة،     فكر دون ملیا
  ھل سوف تستمري في محاولة إنقاذ حیاتھ؟

  قالت نیكول: نعم، لأن حیاة كل فرد مقدسة و لا یحق للدولة سلبھا.
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لھا دون بسخریة و قال: ھذه ھي دمائك الأیطالیة، ھل تعلمي لماذا لم یكن في ابتسم 
إیطالیا الحدیثة عقوبة الأعدام؟ و كل ھذه الأرواح البشریة حفظت. حینھا أجفل 

  ترتبك.و أستور عن سخریتھ و لكن نیكول لم  أبناءه

قالت لھ بصرامة: من الوحشیة للدولة أن تتستر تحت عباءة العدالة لكي ترتكب     
ً توافقون على ذلك و  ذلك  اعتبرجریمة قتل مع سبق الأصرار .و أعتقد أنكم جمیعا

ً و إشارة إلى سمعتھ. ضحكت نیكول ثم قالت بواق بدیل و ھو یة أكثر: لدینا عتحدیا
وضع المجرم في مؤسسة أو سجن لمدى الحیاة دون أمل الأفراج عنھ و بذلك لن 

ً یعد یشكل خطر   على المجتمع. ا

إلیھ دون بھدوء و قال: ھنالك شيء واحد في ھذا الوقت و ھو أنني أؤید نظر     
الدولة التي تسلب حیاة البشر و أعرفي لمدى حیاتك أن الأفراج المشروط أو إطلاق 

ً فأن عشرین عاملصراح مجرد مزحة ا تمضي و أدلة جدیدة من المفترض أن یتم  ا
العثور علیھا أو فرض إعادة التأھیل و على المجرم أن یجعل من نفسھ شخص جدید 
ً الآن و یطلق صارح الرجل و لكن لا أحد یھتم  و لذلك فإن الناس یتدفقون عطفا

.ً ً حقا   بالموتى ھذا غیر مھما

: أبي، لم أقصد أن الضحیة غیر مھمة و لكن سلب الحیاة لن قالت نیكول بعبوس
یعید حیاة الضحیة مرة آخرى، و كلما تغاضینا عن القتل تحت أي ظرف من 

  الظروف لفترة طویلة كلما استمر ذلك.

توقف دون و شرب نبیذه و تطلع حول الطاولة على ابنیھ و أستور بعد ذلك ھنا   
 شدة غیر مسبوقة و قال: أسمحي لي أن أقول لكِ بھا أستدار على ابنتھ و تحدث مع

الحقیقة، أتقولین أن حیاة البشر مقدسة؟ و أن الحروب قتلت الملایین و مع ذلك 
، و بمرور الوقت تسجل الآلاف من مذابح الأعداء تؤیدھا جمیع الحكومات و الأدیان

یھا فعلى نزاع سیاسي و على المصالح الأقتصادیة، فكم عدد المرات التي كسبتِ 
ً على قدسیة الحیاة؟ و أنت نفسك تتغاضی عن سلب حیاة البشر عندما نالمال بناءا

  .ً   یصیر موكلك بعیدا
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